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جيلجيل

معارضة النظام خيانة... وأحياناً شذوذاً

الهاشتاج مقاومة وسخرية وفكاهة
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القاهرة ـ جيل العربي الجديد

عــلــى خــــاف الـــعـــادة والـــعـــرف فـــي الــوســط 
ــن الــفــنــانــن مــخــالــفــن  ــدد مـ ــاء عــ الـــفـــنـــي، جــ
بـــرأيـــهـــم فـــي تــوقــيــت صــعــب الــــوقــــوف فيه 
ــم ذعــــراً كبيراً  ــ أمــــام الــنــظــام، فـــأثـــارت آراؤهـ
الرافضون  هــؤلاء  وتصدّر  السلطة.  لرجال 
لانقاب العسكري الفنان محمود حميدة، 
الـــذي ســبّــب رأيـــه ضجة كــبــرى فــي الوسط 
الـــفـــنـــي، والــــــذي لـــم يــعــتــرف إلا بـــثـــورة 25 
 إن »ثورة 25 يناير هي الثورة 

ً
يناير، قائا

الــحــقــيــقــيــة فـــقـــط«، وأضـــــــاف: »نـــحـــن نــريــد 
تحقيق أهـــداف ثــورتــنــا الأســاســيــة، أي 25 
التعبير  الحرية في  يناير، وأولها تحقيق 
عن الرأي وحرية الابداع. هذا ما طالبنا به 
جميعاً وسوف نسعى لتحقيقه في الفترة 
القادمة«. فكان رأيه بمثابة صدمة للنظام 

الحالي.
)جيل العربي  أما محمد عطية، فقد صرح لـ
الجديد(، أن »دعم الشخص للفاشية، يجعل 
مــنــه فــاشــيــاً، ومــهــمــا استفحلت رغــبــتــك في 

شباب العربي يقول

هيئة التحرير

أكثر   
ً
نقاش وموضع، حاملا العدالة في غير  يحضر مفهوم 

له  تــســاق  أن  يمكن  الــتــي  التفسيرات  فــي  متباينا  معنى،  مــن 
وحوله. إذ هناك من يرى فيه جملة تفاهمات أخلاقية مجردة 
أو هوية  المــعــاش، وشكل  بالظرف  له علاقة  بعيدة عن كل ما 
العنف  السلطة وأدوات  الذي يمسك بخيوط  السياسي  النظام 
في المجتمع، وهناك من يقوده إلى ساحة السوق وما فيه من 
موارد وفرص وشكل توزيعها، دون أن ينفي هذا أن هناك من 
دساتير  فــي  محبّرة  قانونية  نصوص  فــي سلسلة  يحصره 
التنفيذية والقضائية. لكن، والأهم  البلاد وأروقــة مؤسساتها 
من الأبعاد المفاهيمية، والأدوات التعريفية، والمعطيات المعرفية 
التعاطي معه، هو سؤال  »الــعــدالــة«، والأجـــدر  والتعليلية حــول 
لها  نريد منها إن حضرت؟ وكيف  العدالة؟! ومــاذا  أيننا من 
أن تحضر؟ ومــاذا يترتب على غيابها، أو غياب الشكل الذي 

نبتغيه؟! 
أيام  قبل  مبارك،  الذكر، محمد حسني  المخلوع، وسيئ  حكم 
معدودات بالبراءة، أو لا نقول حكم، بقدر ما منح صك غفران 
التي  بــالــرشــاوي  الــعــســكــر، لائـــق  إيــقــاع بساطير  منمق عــلــى 
اعتادتها أحزمتهم وأكتافهم. دون أن يعبأ من منح هذا الصك 
التي  والــــدلالات  المعاني  حتى  أو  عنه،  يتمخض  أن  يمكن  بما 
يعكسها هذا الكم من البشاعة الملخص في قرار محكمة، على 
الطاغية.  أدوات هــذا  يــد  أو عمراً على  فــقــدوا عيناً  مــن  نفوس 
مخطئ من يفكر بالقليل المحتمل نتيجة حكم »البراءة« الذي 
وضباطه.  وللعادلي  ولبنيه  لنفسه  أصــدره  أو  عليه،  تحصل 
»الدولة«،  البحث والسؤال عن  إلى شيء هنا،  فهو  وإذ ينظر 
ح كثر للدفاع عن سيادتها وأمنها القومي 

ّ
وأي دولة، التي تنط

ومــصــالــحــهــا الــحــيــويــة، ومــؤســســاتــهــا  الــدســتــوريــة، وقــداســة 
الــتــي تــتــذرع بالحرب على الإرهـــاب،  الــقــانــون وســيــادتــه فيها، 
الذي من ضروراته التنكيل والطرد أو الحبس الحاصل بحق 
كثير من شباب الثورة، أو التهجير والهدم والإجلاء والتطهير 
العرقي لسكان لم يعرفوا أمناً في يوم منذ رزقوا بديكتاتور 
يرسل لهم العصي من الجنوب، واستعمار استيطاني يطمع 

في ملحهم وبحرهم وغازهم من جهة الشمال.  
ولــلــمــنــاســبــة، لا يــأخــذ الـــذهـــول أحـــد فــيــنــســيــه أســئــلــة الــعــدالــة 
ومبررات انتهاكها بل وإلغائها في عديد من مساحات ترابنا 
العربي.. حيث إن هناك من يفاخر بحرب يشنها على الإرهاب، 
في  عنه،  لا، قسراً 

ّ
عط وقانون  عدالة  على  نهار  ليل  ويتباكى 

سبيل حربه المقدسة تلك، حربٍ على إرهاب غذاه وسمّنه، ولم 
يبق من أعلاف السهوب الموسكوفية شيء إلا وأرسل إليه عبر 
أكف طائفية حملت وأذكــت كل ما من شأنه تعميق الإرهــاب 

على حساب العدالة ودماء من يسعون إليها سبيلا.  
 هــو المــتــوقــع والمــنــتــظــر عــنــدمــا تــوضــع أرواح حــرة 

ً
لــيــس قــلــيــلا

اجتماعية  »عــدالــة«،  ولــلـــ وللكرامة  للحياة  بالحب  نابضة  حية 
وقضائية.. إلخ، كما الحب لكل عرق أخضر يظلل رفات شهيد، 
القضاء،  إلــى مسرح  الحاجة  انتفاء  عن  الــســؤال  مواجهة  في 
ــام تغييب أفــق كــل مــا هــو ديــمــقــراطــي. هنا ليس مــن حق  وأمـ
أحد أن يستهجن استنهاض شعار »أنا الحكومة« بما يترتب 
عليه مساع لإحقاق الحقوق مباشرة وباليد، كما العين بالعين 

والسن بالسن، والبادي أكيد هو الأظلم.
الــيــوم؟ مــا الرسالة  الــنــظــام فــي مصر للمصريين  يــقــول  مـــاذا 
السلطة كما هبوط هراواته  التي جهد منذ هبوطه على رأس 
وخراطيشه على أقدار شباب الثورة ليوصلها لعوائل من قتلوا 

بيد »أبراره«؟ حقاً ماذا؟ّ! 
وماذا تقول السطور المصرية للصفحة العربية؟ أتستعيد ما 
وأحلامهم  رقابهم  يوماً لأحــد من وقعت  غناه سميح شقير 
تحت مقصلة عسكر الجوع إلى السلطة، فقال ناصحاً إياه »يا 

رفيقي.. لا حوار مع الرعاع«.
العدالة  أكبر مجزرة بحق  إلا  الــيــوم، في مصر،  قائم  ومــا هو 
يــؤرخ  أن  ممكن  أبــنــائــه  ــاء  ودمـ الشعب  وخــيــار  والديمقراطية 
أقــل بشاعة، ولا ما هو  لها. كما أن ما هو قائم سورياً ليس 
حاصل يمنياً أقل ألماً. لكن، وبما تحمله صدور الشباب العربي 
وتضخه قلوبه، الثورة مستمرة، الظلم زائل، بالقلوب والأيدي 

والحناجر سيزول.

وتبقى الثورة

هناك إغفال واضح 
من طرف إدارة الإذاعة 

المصرية لما أثارة قرارها 
بمنع أغاني حمزة نمرة 

من جدل واسع في 
الوسط الفني وعلى 

المستوى الشعبي، 
غير مصغية للتضامن 

الواسع معه

يلجأ الكثيرون إلى 
استخدام فكرة 

»الوسم« أو ما يعرف 
بالإنجليزية بالـ»هاشتاج«، 

والهاشتاج/الوسم 
بصفة عامة أصبح 

ساحة إلكترونية 
افتراضية تفاعلية 

كبرى

تقرير

لا أرى 
في 

القدس 
إلا أنت

RE نشر

الأمني  »التفكير  إن  النجا  ابــو  خــالــد  وقـــال 
تــحــدث حالياً،  الــتــي  بالطريقة  الأمــنــجــي  أو 
هو أخطر ما يواجهنا في هذه البلد. نلغي 
ده  بيوتها،  مــن  الــنــاس  ونهجّر  مهرجانات 
ثـــورة علشان نتخطى  إحــنــا عملنا  انــتــهــى، 
كــل هــذه الأشــيــاء. وتفجيرات الإرهـــاب التي 
تحدث في البلد تزيد الأمور تعقيداً، وتسهم 

في ضياع البلد«.
ورأى أبو النجا أنه »في ظل هذه الأحــداث، 
يــبــقــى الـــقـــائـــد مـــش عـــــارف يـــشـــوف مهمته 
الأساسية وهى الحفاظ على البلد«، ووجه 
رســالــة إلـــى الــســيــســي مــفــادهــا »أنــــت أخــدت 
ــن فــي  ــأمــ ــن الـــشـــعـــب عـــلـــشـــان تــ ــ تـــفـــويـــض مـ
شهرين، إحنا بقالنا 8 شهور، ومش عارف 

تعمل شغلك؟! إذن انتهى«.
فــنــان شــــاب آخــــر تـــعـــرّض لــحــمــات تــشــويــه 
وتعريض واقصاء ومنع، وهو من مطربي 
ــا الـــعـــذبـــة، حـــمـــزة نــمــرة،  ــهـ ــواتـ الــــثــــورة وأصـ
تــم منع أغــانــيــه فــي الإذاعــــة المــصــريــة، بقرار 
رســمــي مـــن رئــيــســهــا، عــبــد الــرحــمــن رشـــاد، 
ــقــــرار الـــــذي أثـــــار الـــعـــديـــد مـــن ردود  وهــــو الــ
الأفــــعــــال والــكــثــيــر مـــن الــــجــــدل. وفـــسّـــر عبد 
الرحمن رشــاد قــرار منع أغاني حمزة نمرة 
: »حمزة نمرة لم يتم اعتماده 

ً
من البث قائا

من الإذاعــة المصرية، وإن الأغنية التي تبث 
لا بد أن تمر بثاث مراحل، أولها أن يكون 
المطرب مُعتمداً، وثانياً أن تمر الكلمات على 
لجنة لمراجعة النصوص، وأخيراً أن يُراجع 

اللحن من خال لجنة ثالثة، ثم تجيزه«.
هــذه هــي إذن مــبــررات الإذاعـــة المصرية لمنع 
أغــانــي الــفــنــان الــثــوري الــشــاب، مــع الإغــفــال 
الـــواضـــح مـــن طـــرف إدارة الإذاعـــــة لمـــا أثـــارة 
قـــرارهـــا مــن جـــدل واســــع فــي الــوســط الفني 
ــتـــوى الـــشـــعـــبـــي، غـــيـــر مــصــغــيــة  وعـــلـــى المـــسـ
والذين  نمرة،  مع  الفنانن  بعض  لتضامن 
استنكروا القرار، ومنهم الفنان هاني عادل، 
والمطرب أمير عيد، والكاتب محمد إبراهيم، 
والمخرج عمرو سامة. كما دشن بعض رواد 
»فيس بوك« و»تويتر« هاشتاج تضامن مع 
نمرة تحت اسم »حمزة نمرة مطرب الثورة«. 
 من الفنان الذي رفض 

ً
ولاقى القرار تجاها

التعليق عليه، كما أنه لم يتطرق إليه على 
صــفــحــاتــه الــرســمــيــة فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
ويبقى  التام.  السكوت  واختار  الاجتماعي، 
نمرة مغني الثورة، الذي كانت تذاع أغنياته 

في ميدان التحرير ضد النظام الظالم.

لسه العدل غياب طب إيه الأسباب؟!
لو بتقولوا إن أنتوا معانا
طب ليه بتصفوا حساب؟!

ليه عايزنا في ضلمة بعد ما شفنا النور؟!
ليه خايفن من كلمة، يا عُباد المأمور! 
لسه الحق مجاش ومفيش دم باش 

قطر الناس قشاش من مستني الدور؟!
مــش قابلن بالحاصل لــو صوتنا مــاهــوش واصــل طيب فاصل 

ونواصل ونكمل ونثور..
)كلمات أغنية لسة العدل غياب لابن الثورة المصرية الفنان حمزة نمرة(

نزلت وقلت أنا مش راجع 
وكتبت بدمي في كل شارع
سمعنا اللي مكنش سامع

واتكسّرت كل الموانع

ساحنا كان أحامنا 
وبكرة واضح قدامنا

من زمان بنستنى 
بندور مش لاقين مكاننا

في كل شارع في بادي 
صوت الحرية بينادي

رفعنا راسنا في السما
والجوع منبقاش بيهمنا

أهم حاجة حقنا
ونكتب تاريخنا بدمنا

لو كنت واحد مننا
باش ترغي وتقول لنا 

نمشي ونسيب حلمنا
وبطل تقول كلمة أنا 

)كلمات أغنية في كل شارع في بلادي للفنان الثوري هاني عادل(

رشا عبيد

ــنـــاديـــة إلــــى الــحــشــد  تـــزامـــنـــاً مـــع الــــدعــــوات المـ
والنزول يوم الثامن والعشرين من نوفمبر/
الإعــامــي، أحمد  أطلق  الثاني 2014،  تشرين 
مـــوســـى، مــقــدم بــرنــامــج »عــلــى مــســؤولــيــتــي« 
الـــذي يـــذاع على الفضائية المــصــريــة »صــدى 
البلد »، هاشتاج/وسم  بعنوان »كن إيجابيّاً 
ــي« لـــتـــعـــاون المـــواطـــنـــن مع  ــابــ وبـــلـــغ عـــن إرهــ
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة المــصــريــة فـــي الــتــبــلــيــغ عن 
المرتقبة، والتي  الأحــداث  »الإرهابين« خــال 
تــســمــى مـــن طــــرف أجـــهـــزة الـــدولـــة بـــالإرهـــاب 
المرتقب، ومن طرف المنظمن لهذه التظاهرات 
»انتفاضة  بـ للباد  العسكر  لحكم  الــرافــضــة 

الشباب المسلم«. #هاشتاج
اخــتــيــار مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ســواء 
كانت »فيسبوك، أو تويتر.. إلــخ« كــأداة لنقل 
الحدث لم يأتِ من فــراغ، أو من دون مبررات. 
فـــهـــذه المــــواقــــع تــســاهــم فـــي الانـــتـــشـــار بشكل 
أوســـع، وإيــصــال المعلومات فــي وقــت أقصر، 
وهــامــش حــريــة أكــبــر، ولــهــذا يلجأ الكثيرون 
إلـــى اســتــخــدام فــكــرة »الـــوســـم« أو مـــا يعرف 
ــــاج«، والـــهـــاشـــتـــاج/ ــتـ ــ ــــاشـ بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة »هـ
الوسم بصفة عامة أصبح ساحة إلكترونية 
افــتــراضــيــة كــبــرى يجتمع فــيــهــا المــايــن من 
قضاياهم  عــن  ليتحدثوا  كافة  العالم  أنــحــاء 
ــم الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــهــ ــلــ ــاكــ ومــــشــ
والاقتصادية والشخصية، وحتى الترفيهية، 

ــلـــة مع  الـــنـــور الــســلــفــي، وهــــو يـــمـــارس الـــرذيـ
مــحــارمــه، وســخــر مــنــه الــكــثــيــرون، مــغــرديــن« 
أصــــلــــه مــــاشــــي عـــلـــى حــــل دقــــنــــه، الــــحــــزب ده 
ــام  ــن أيــ ــاب دعــــــوة مــ ــحــ ــه أصــ ــل الـــعـــامـــلـــن بــ كــ

»البلكيمي« وكله بما يرضى الله«.
ــر مـــن الــــوســــوم أو  ــ كــمــا يـــهـــدف الــبــعــض الآخـ
مثل  والفكاهة  الضحك  مجرد  إلــى  الهشتاج 
والــذي  »عــبــارات لا نريد سماعها«  هاشتاج 
تــصــدر مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي خــال 
الأيام الأخيرة، وتسابق المغردون في رصد كل 
الكلمات والعبارات التي يملون من سمعاها 
في حيواتهم اليومية، مثل »قوم ذاكر لك كلمة 
تنفعك، نعمل أكل إيه بكرة، رصيدك الحالي 
ــل مـــن 2 جــنــيــه، عـــفـــواً لــقــد نــفــد رصــيــدكــم،  أقــ
خايفن نبقى زي سورية والعراق، خد كيس 
الــزبــالــة وأنــت نـــازل، انتحار مــصــري، مصرع 
وإصابة..«، ومثلها هاشتاج »أحلى حاجة في 
الهاشتاج  أخــرى يكون  أحــيــان  الشتا«. وفــي 
قائماً بهدف متابعة الخبر وإضافة كل جديد 
له لسهولة الوصول إلى تفاصيله في أي وقت 
بسهولة ويسر، ولا تخلو بعضها، أيضاً، من 
لغة التهديد والتحريض. #الجيش_المصري_
ــــادث إرهـــابـــي يــتــعــرض له  رجــــــال.. مـــع كـــل حـ
الـــجـــنـــود المـــصـــريـــون يـــتـــم تـــدشـــن هــاشــتــاج 
لــلــتــفــاعــل مـــع الـــحـــدث، إمـــا بــالــنــقــد أو الــدعــم، 
ــان آخــــرهــــا هـــاشـــتـــاج »الـــجـــيـــش المــصــري  ــ وكــ
رجال«، الهادف إلى دعم الجيش المصري في 
حماته على »الإرهاب« في سيناء، خصوصاً 

ــتـــمـــيـــزة بــحــريــة  ــلــــق نـــقـــاشـــات جـــــــادة ومـ وخــ
تــامّــة، فمع كــل يــوم يجتمع الــشــبــاب فــي هذا 
الـــعـــالـــم الافـــتـــراضـــي لــتــرجــمــة أحـــوالـــهـــم إلــى 
نقاش مشترك من خــال هاشتاج معن يتم 
ــادة ذكـــريـــات  ــعـ ــتـ ــه، بــعــضــه يـــكـــون لاسـ ــانــ إعــ
مــهــمــة وإحـــيـــاء تــفــاصــيــل الـــحـــدث مـــن جــديــد 
ــاج« أحـــــــداث مــحــمــد مــحــمــود،  ــتــ ــاشــ مـــثـــل »هــ
وبعضه يهدف إلى بناء موقف والتعبير عن 
موسى،  أحمد  هنحبس  هاشتاج«  مثل  رأي 
ردّاً عــلــى هــجــومــه المــتــكــرر عــلــى شــبــاب ثــورة 
20 يــنــايــر المـــجـــيـــدة، وادعــــائــــه أنــهــا مـــؤامـــرة، 
ــذي اهــتــم  ــ ــلـــدي مــحــتــاجــة« والــ وهـــاشـــتـــاج »بـ
برصد كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية 
والــســيــاســيــة، وضــــرورة توفير مستوى عال 
من الأمــن والخدمات الصحية وجــودة أعلى 
فـــي الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، وكـــذلـــك هــاشــتــاج 
ــخ« لــلــتــعــلــيــق بـــحـــريـــة عـــلـــى أحـــكـــام  ــامــ ــشــ »الــ
واحــد،  آن  في  والمتخبطة  المتضاربة  القضاء 
وأيضاً هاشتاج »حمزة نمرة مطرب الثورة« 
اعتراضاً على قرار منع هيئة الإذاعــة أغانيه 

في جميع الشبكات الإذاعية. 
الهاشتاج/الوسم منبراً للسخرية

الـــســـخـــريـــة مــــن الأحــــــــــداث، أو الـــســـخـــريـــة مــن 
ــر  ــاً آخــ ــ ــدفـ ــ ــد هـ ــعــ ــة، تــ ــيــ ــاســ ــيــ ــات ســ ــحــ ــريــ تــــصــ
ــيــــد مــيــاد  لـــلـــهـــاشـــتـــاج،  مـــثـــل هـــاشـــتـــاج »عــ
النور«  حــزب  »عنتيل  وهــاشــتــاج  السيسي«، 
ــر مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــعــــد نــــشــ ــر بــ ــتــــشــ والـــــــــــذي انــ
الــفــيــديــوهــات الجنسية لأحـــد أعــضــاء حــزب 

عــقــب الــهــجــوم الــــذي أدى إلـــى اســتــشــهــاد 31 
»الــقــواديــس«، ومن  فــي كمن  جنديّاً مصريّاً 

التعليقات المنتشرة على هذا الهاشتاج:
المــاحــقــة جاهزة  الساحقة  المــصــريــة  -الــبــيــادة 
ــرات الإرهــــابــــيــــة  ــ ــشــ ــ ــحــ ــ لـــســـحـــق الأعـــــــــــــداء والــ
الكاب السعرانة  -افــرم يا جيش  وأسيادهم. 
وإحــنــا مــعــاك. وردّاً عــلــى هــاشــتــاج »الجيش 
المـــصـــري رجــــــال« تـــم تـــدشـــن هـــاشـــتـــاج آخــر 
بعنوان »اخلع«، يدعو إلى الامتناع والهروب 
مــن التجنيد الإجـــبـــاري، كــمــا هـــرب الضباط 
ــد جــمــاعــة  ــاركـــن الـــجـــنـــود يـــمـــوتـــون عــلــى يـ تـ
المـــقـــدس، بحسب مقطع فيديو  بــيــت  أنــصــار 
بــثــتــه الــجــمــاعــة، وتــحــولــت مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــرب بـــن مــؤيــدي  ــى ســـاحـــة حــ الاجــتــمــاعــي إلــ
ــه، وجــــــاءت  ــيــ ــارضــ ــعــ ــتــــاج »اخـــــلـــــع« ومــ هــــاشــ
رتبة  المـــنـــوال: -شــوفــت  هـــذا  عــلــى  التعليقات 
ــر ابــنــه مــعــاك  ــ كــبــيــرة ابــنــه مـــــات.. شــفــت  وزيـ
#اخلع -يا عسكري أنت بتموت عشان خاطر 
الضابط اللي قاعد يذل فيك في الكتيبة#اخلع 
-اخـــلـــع.. مــرتــبــك فــي الــجــيــش 240 جنيهاً في 
الـــشـــهـــر، يــعــنــي الـــيـــوم بـــــ8 جــنــيــهــات، يعني 
الساعة بـ33 قرشاً والدقيقة بـ5 مليمات، ودي 
أرخص سعر للدقيقة في مصر والعالم.#اخلع 
ــدام فـــي جيش  ــ ــع.. لأنــــك إنـــســـان مـــش خـ ــلــ -اخــ
البشوات.. بني آدم مصري حر مش عبد في 

إيد الألوية.. دمك غالي.#اخلع.
»كل سنة وأنت طيب يا ريس« هاشتاج آخر 
الذي  يــوم مياده  السيسي في  دشنه محبو 

يوافق 18 نوفمبر/تشرين الثاني، وتسارعوا 
في تهنئته بعيد مياده الستن، ودعمه في 
حربه على » الإرهاب« وتهجير أهالي سيناء، 
وتنوعت المعايدات بن »كل سنة وأنت حامي 
العرب، كل سنة وأنت بألف خير يا أسد مصر 
والعرب، كل سنة وأنت نور عينينا، كل سنة 
 معظم التعليقات من 

ُ
وأنت كايدهم« ولم تخل

السخرية. #التهجير_مش_حل
ــل« هــاشــتــاج تـــم تدشينه  »الــتــهــجــيــر مـــش حـ
الــفــتــاح السيسي،  الــرئــيــس، عبد  عقب إعـــان 
حالة الطوارئ، وأصدر قراره بإخاء الشريط 
الــحــدودي بــن مصر وقــطــاع غـــزة، ومــن أبــرز 
ــارت عــلــى قــرار  الــتــويــتــات الــتــي اعــتــرضــت وثــ
القوات المسلحة بتهجير أهالي هذه المنطقة 
الـــحـــدوديـــة: -ســيــنــاء رجــعــت تــانــي لــهــم وتــل 
أبيب في عيد.. يلي من البحيرة ويلي من آخر 

الصعيد.. تل أبيب في عيد.
-على سبيل الحسرة جيشنا بيهدم بيوتنا. 

-سكت دهراً ونطق كفراً.. العسكر يبيع سيناء. 
-حد يروح يقول للصعيدي وابن أخوه البور 
ســـعـــيـــدي، أن الــســيــنــاوي إلــــى كــــان بــيــرقــص 

معاهم اتهجر من أرضه. -عايش فيك يا بلدي 
غريب.. حاسس أني في تل أبيب.  -التهجير 
مطلب إســرائــيــلــي.  هــاشــتــاج »لــيــس تهجير 
بــل إصـــاح للحدود المــصــريــة« جــاء ردّاً على 
هاشتاج »التهجير مش حل« وداعماً للجيش 
المصري ضد الإرهاب، ومباركاً إخاء الشريط 
الحدودي للعثور على الأنفاق كافة وحماية 
حدود مصر من أي إرهاب أو عمليات يصعب 
الــســيــطــرة عليها، ومــؤكــديــن ضــــرورة تقديم 

التضحيات كافة في سبيل استقرار الوطن.
 # انتفاضة_الشباب_المسلم

مع الاستعدادات والدعاوى المنادية بالحشد 
والنزول يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني ظهر 
»انتفاضة  و  مصحفك«  »احــمــي  هاشتاجان 
الشباب المسلم«، وكاهما يدعوان إلى النزول 
يــــوم الــجــمــعــة 28 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
ــقـــاط حــكــم الــعــســكــر وتــطــبــيــق الــشــريــعــة  لإسـ
الإســـامـــيـــة، وتــفــاعــل رواد مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي بــشــكــل كــبــيــر مـــع هـــذه الـــدعـــوات 
حتى وصل هاشتاج انتفاضة الشاب المسلم 
للمرتبة الثانية مصريّاً بعد ساعة واحدة من 
تدشينه، ولخص أحدهم الهدف من الهاشتاج 
في تعليق قال فيه:  نازلن 28 نوفمبر عشان 
كــفــايــة ســـكـــوت، كــفــايــة قــتــل واعـــتـــقـــال، كفاية 
تلفيق تهم، كفاية دماء بتسيل وموت، كفاية 
قمع في البلد، كفاية سحل في البنات، كفاية 
نهش في الغابة # انتفاضة_الشباب_المسلم.
)مصر(

تم تدشين 
هاشتاج 
بعنوان 
»اخلع« يدعو 
إلى الامتناع 
عن الهروب 
من التجنيد  
الإجباري 
)Getty(

فــا تنجرف خلفها وحــافــظ على  الانــتــقــام، 
تــظــاهــرات 28 نوفمبر/  إنــســانــيــتــك«. وعـــن 
تشرين الثاني الجاري، قال عطية: »إن النظام 
ليكسب  وسيستغلها  منها،  المستفيد  هــو 
ــاً إعـــامـــيـــاً لمــمــارســة  ــمـ ــاً جــــديــــدة و دعـ ــ أرضــ
المزيد من الظلم، والإخــوان سيكسبون دعم 
أصحاب المبادئ ممّن يرفضون الظلم الواقع 
على أي شخص بغض النظر عن انتمائه«. 
مَــن يصل للسلطة يدهس  وأضـــاف أن »كــل 
 الــحــرب 

ً
الـــقـــوى المـــدنـــيـــة والــــثــــورة مــســتــغــا

على الطرف الآخر، والنظام الحالي يحارب 
الثوار والقوى المدنية بحجة عودة الإخوان. 
سع للجميع 

ّ
هذا الوطن لن يستقيم إلا إذا ات
دون إقصاء أو تمييز أو ظلم«. 

وعــلــى صــعــيــد آخــــر، رأى عــطــيــة أن الإعـــام 
الدفاع  أن  الترويج لمبدأ  المصري »نجح في 
عـــن مــظــلــوم لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة اعــتــنــاق 
أفــكــاره نفسها، وابــتــاع المــؤيــد لــهــذا المــبــدأ 
أجبر الكثيرين على الصمت وأباح للسلطة 

كل شيء«.
وقال عطية: »لم أشارك في رابعة، ولكن أنا 
ضــد الـــدم والانــتــهــاكــات الــتــي حــدثــت فيها، 
ولــم أشــارك في 28 نوفمبر، ولكني ضد أي 
انتهاك أو دم يسيل مــن أي طــرف، فلم ولن 
أتفق يوماً مع فكر الإخــوان أو دعــاة الدولة 
الــديــنــيــة، لــكــنــي أعــتــقــد أن المـــشـــاركـــة يجب 
قناعتي  مــع  الاتـــفـــاق  عــلــى  تــكــون مبنية  أن 
ــاري، لــكــن رفــــض الـــــدم لا  ــ ــكـ ــ الــشــخــصــيــة وأفـ

يحتاج مني سوى أن أكون إنساناً«.
 أمــا خالد أبــو النجا، الحاصل على جائزة 
أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي 
»36«، فقد أدلى خال فعاليات  في دورته الـــ
ــعـــدد مــــن الـــتـــصـــريـــحـــات الــتــي  المــــهــــرجــــان، بـ
تــســبّــبــت بـــانـــهـــيـــال الــكــثــيــريــن مــــن مـــؤيـــدي 
وباتهامه   والــقــذف،  بالسب  عليه  السيسي 
تــارة  الجنسي  وبــالــشــذوذ  تــــارة،  بالخيانة 

أخرى.

مع كل حادث إرهابي يتعرض 
له الجنود المصريون يدشن 

هاشتاج للتفاعل مع الحدث، 
إما بالنقد أو الدعم

التفكير الأمني 
أو الأمنجي 
بالطريقة التي 
تحدث حالياً هو 
أخطر ما يواجه 
مصر

دعم الشخص 
للفاشية يجعل 

منه فاشياً

يبقى حمزة نمرة مغني الثورة، الذي كانت تذاع 
أغنياته في ميدان التحرير ضد النظام الظالم
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حنين حافظ

»إن الرصاصة التي ندفع فيها ثمن الكسرة 
لــكــنــهــا تقتلنا،  والـــــــدواء، لا تــقــتــل الأعــــــداء، 
وتقتل  تقتلنا  جـــهـــاراً،  صــوتــنــا  رفــعــنــا  إذا 

الصغار..« )أمل دنقل(
ســـــاعـــــات طــــــــــوال، تـــقـــضـــيـــهـــا فـــــي مــعــســكــر 
الــــتــــدريــــب، مــــن الــــســــادســــة صـــبـــاحـــا حــتــى 
ــاءً، تـــحـــت أشـــعـــة الــشــمــس  ــ ــــسـ الـــخـــامـــســـة مـ
الحارقة، صيفا، أو لسعة البرد القارس في 
قبولك  عقب  منك  سينالون  الــشــتــاء،  فصل 
فـــي الــكــشــف الــطــبــي الـــخـــاص بـــــأداء خــدمــة 
الــتــجــنــيــد الإجـــبـــاري، تــفــقــد خــالــهــا معظم 
ــى لــديــك مــن كــرامــة وبقايا 

ّ
قــوتــك، ومـــا تــبــق

إنسانية، دون سبب واضح، مفهوم.. ولكن 
بأكملها  دولــة  اقتناع حكومة  هــو  الغريب 
أنــه لسبب مــا، غير معلن، لا بــد أن تقضي 
تــلــك الـــســـاعـــات، فــهــي الـــتـــى ســــوف تخلق 
مــن هــؤلاء الشباب »رجــــالًا«، على حــد قول 
السادة المسؤولين.. نعم، رجال ينتهي بهم 
أفــراح في دار من  المطاف بالعمل في قاعة 
دور القوات المسلحة، أو مصنع للمعكرونة 

أو رب البندورة.
ولكن، نود أن ننبّه بأنكم سوف تطالعون 
ــن يــروون 

َ
أحـــرف، وليست أســمــاء كــامــلــة، لم

ــة، داخـــــل  ــائــــســ ــبــ ــم الــ ــهـ ــاتـ ــيـ ــا عـــــن حـ قـــصـــصـ
بإعامنا  اكتفوا  فهم  التجنيد؛  معسكرات 
ــا مــن  ــ ــــوفـ بـــــــــأول حـــــــرف مـــــن أســــمــــائــــهــــم، خـ
تــعــرضــهــم لــلــمــحــاكــمــات الــعــســكــريــة، وهــي 

ليست ببعيدة عن أحد.
جــنــدي مــجــنــد »أ.ع«، شـــاب مــصــري يــروي 
»جــيــل الــعــربــي الـــجـــديـــد«، الأجــــــواء الــتــي  لـــ
العسكرية:  للخدمة  تأديته  أثــنــاء  عايشها 
»أســوأ ما نحياه هو التعامل غير الآدمــي، 
الــــــذي نـــلـــقـــاه كــعــســاكــر مـــجـــنـــديـــن؛ فـــأولـــى 
المــأكــل والمشرب  أو  المــآســي هــي »التعيين«، 
ــة، يــتــم  ــريـ بــــالــــدارجــــة فــــى الــعــســكــريــة المـــصـ
إلــقــائــه لــنــا داخــــل صـــنـــدوق صــفــيــح يــدعــى 

مصطفى الجرادي

 لمــتــابــعــة مــجــريــات 
ً
ــدودة ــول الــعــالــم مــــشــ مــنــذ قـــرابـــة شـــهـــرٍ كـــانـــت عـــيـــون المـــايـــن حــ

عالم  فــي  تقليدين،  بــن غريمن  الأشــهــر  المــبــاراة   على 
ُّ

تـــدل واللفظة  »الــكــاســيــكــو«، 
الساحرة المستديرة )كرة القدم(، تلك السهرة الكرويّة تتميّزُ بأجواء حماسيّة وتشهدُ 
 اللمحات 

ّ
بذل الاعبن لأقصى جهودهم وإمكانياتهم ويستخدم فيها الاعبون كل

مرتن  يتكرر  الــذي  الحدث  هــذا  تنتظر  التي  الجماهير  لسحر  بحوزتهم  التي  الفنيّة 
 عام، وتبدأ الحرب الاستباقيّة بن الجماهير التي تباهي كل منها بالإنجازات 

ّ
في كل

السابقة لكا الفريقن والانتصارات التي أحرزها كل طرف ضد الآخر.
السورية،  الحدودية  المدينة  العرب(  )عن  كوباني  كانت  المعمورة،  من  آخر  مكان  في 
)كاسيكو حربي( بن القوى المتصارعة  تشهدُ منذ شهر ونيّف ما يمكننا تسميته بـ
في المنطقة، هجوم تنظيم )داعش( وتقدمه باتجاه المدينة ذات الغالبية الكردية ودخوله 
ح أبواب الصراع 

ّ
لعدد من أحيائها، ثم تقهقره لاحقاً بعد ضربات التحالف الدولي، فت

ن الصراع السوري المأزوم 
ُ
ت
ُ
ون جديد من أ

ُ
ت
َ
الخفيّة وأجاز لكل محترفي الحروب دخول أ

أبداها  التي  الجهادين لولا المقاومة الشرسة  أيــدي  ، وكــادت المدينة تسقط في 
ً
أصــا

السورية  العسكرية  التشكيات  وبعض   )YPG( الكردية  الشعبية  الــوحــدات  مقاتلو 
من بقايا الجيش الحر في الرقة وعدد من الكتائب المجاورة من مدينة جرابلس التي 

استولى عليها داعش في وقت سابق.
الدامي،  الكاسيكو  الوطيس لقب  الحامية  قد لا نستطيع أن نطلق على هذه المعركة 
الــواحــدة كما حــدث فــي مــرات  أبــنــاء المدينة  البقعة ليسوا مــن  لأنّ المتقاتلن فــي هــذه 
العسكري ضد  العمل  بــدايــات  في  كثيرة، وخصوصاً  بلدات سورية  داخــل  متعددة 
تــدور  التي  ذاتــهــا  للمدينة  وينتمون  المتقاتلون ســوريــنّ  كــان  الــســوري، حيث  النظام 
 أنّ معركة كوباني جمّعت »محترفن« من كل أصقاع العالم، فداعش 

ّ
فيها المعركة. إلا

م 
ّ
تبث فيديوهات لمقاتليها الأجانب وهم داخل أحياء كوباني وأحدهم شيشاني يتكل

ه جاء لتحرير المدينة من رجس »الماحدة«، على حد زعمه، وفي 
ّ
 إن

ً
بعربية ركيكة قائا

المقلب الآخر تضم القوات
ــاع الشعبي  الــكــرديــة فـــي صــفــوفــهــا مــقــاتــلــن أجـــانـــب أيــضــاً هـــم مــقــاتــلــو قــــوات الـــدفـ

الكردستاني، وتضم قسماً من مقاتلي البيشمركة.
أيضاً،  المعركة نجومها  لهذه  فإنّ  بارزين،  الكاسيكو نجوم  لمباريات  ومثلما يوجد 
فالمقاتلة الكردية التركية )بيريفان ساسون(، التي انتحرت بآخر طلقة من ساحها 
ت 

ّ
 في أيدي مقاتلي داعش، صارت رمزاً للبطولة والشجاعة، وسجل

ً
لئا تقع فريسة

 فــي مــرمــى الــجــهــاديــن، بينما فــي الــطــرف الآخـــر تــبــرز المــامــح الباسمة 
ً
هــدفــاً قــاتــا

الواثقة للجهادي الذي فجّر نفسه في المربع الأمني  لحزب الاتحاد الديمقراطي داخل 
المدينة، ليسجل هو الآخر بدوره هدفاً مضاداً في مرمى الخصوم من القوات الكردية 
 مباريات الكاسيكو، تتقاطر الجماهير على مسرح الحدث وتكتظ 

ِّ
والحلفاء. وككل
ُ بهم المدرجات.

رُ ماين المشاهدين وراء الشاشات الصغيرة والكبيرة لاستمتاع بهذا  بينما يتسمَّ
مغادرة  كوباني هو  في  الدموي  الكاسيكو  يميّز  ما  أبــرز  لكنّ  الاستثنائي.  الحدث 
منهم  القليل  واكــتــفــاء  المــعــارك  اشــتــداد  بعد  ومدينتهم  لقراهم  )الجماهير(  السكان 
العن  بــأمّ  شرفة على مدينتهم ورؤيتهم 

ُ
الم التركية  التال  الحيّة من فوق  بالمشاهدة 

تنجم  التي  اللهب  المدينة وسحب  في  داعــش  مواقع  وهــي تقصف  التحالف  لطائرات 
 من الإعامين بكاميراتهم لقنص المشاهد الأكثر 

ٌ
 جيش

ّ
عن غاراتها، بينما يصطف

ــي. فــي هـــذا الكاسيكو الــســوريّ 
ّ
ســخــونــة والأكــثــر حــمــاســة وتــأثــيــراً فــي قــلــب المــتــلــق

ام أو قوانن تنظم سير اللعب فيه، بل تتحكم مصالح ورغبات 
ّ
ر، لا وجود لحك المصغَّ

 الستار 
ُ

الاعبن الإقليمن والدولين في مجرياته، ولا وقت محدد يعلن نهايته ويسدل
 بانتظار استنزاف طاقات 

ً
قة

ّ
 الأخيرة معل

ُ
على الفصل الأخير فيه، بل تبقى الصافرة

الاعبن فيه وزجِّ كل الاحتياط الذي يخبؤهُ الطرفان المتصارعان.
)سورية(

براء نزار ريان

تركيا،  بلديات  بلدية إسطنبول، كبرى  لرئاسة  حه 
ّ

أردوغــان، زمن ترش أنّ  زعموا 
 
ً
 إسطنبول مدينة

ُ
اً وواضحاً، قال: »سأجعل

ً
قدّم لجمهوره برنامجاً انتخابيّاً بسيط

 بن أكوام القمامة، ومياه بسفورها الجميل 
ً
نظيفة«، وكانت إسطنبول إذ ذاك غارقة

ها التاريخية يُغيّبها الإهمال والفساد.
ُ
ملوّثة، ومعالم

 الــنــاسَ بسيادة العالم، ولا بنهضة الأمـــة، ولا بــإعــادة الأمــجــاد، ولا 
ُ

يَــعِــد الــرجــل لــم 
 فردٍ 

ُّ
 مشكلةٍ يُعاني منها كل

ّ
بصناعة المعجزات! إنما قدّم لهم عرضاً زهيداً لحل

منهم.
للناس  أنفسهم  قدّموا  الإسامين حن  أغلب طروحات  الحصافة عن  غابت هذه 
 ظـــروف الــثــورة، وطــمــوح الــنــاس بعدها كــان لــه دورٌ، 

ّ
عقب الــثــورات العربية، ولــعــل

وا أن 
ّ
وفيه بعضُ العذر للإسامين حن رفعوا السقف عاليّاً فيما عرضوه، وظن

! نظروا إلى النجوم، فسقطوا أسفل 
ً
 للناس وتفاؤلا

ً
بإمكانهم أن يصنعوه، مجاراة

أقدامهم! 
تحتوي الأدبياتُ التقليدية لدى الإسامين قدراً لا بأس به من أفكار احتقار الدنيا 
فيها،  والطمع  التكالب عليها،  تــذمّ  وأحاديث  آيــاتٍ  اعتماداً على ظواهر  وامتهانها، 
ر هذا في طروحاتهم وطموحاتهم وخططهم لإقناع الناس بهم، واستمرارهم في 

ّ
فأث

الحكم، إذ سبّبَ هذا البُعد الأيديولوجي )كراهية الدنيا( خلطاً في أولوياتهم، وترتيب 
واجباتهم تجاه الناس، فلم يجعلوا الحياة المعيشية للناس على رأس مهمّاتهم.

يُعاني الناسُ في العالم العربيّ كثيراً في حياتهم المعيشية، بل في تحصيل أبسط 
أن  المضادّة،  الثورة  لقوى  برى 

ُ
الك النجاحاتِ  بعد  تبنّ  ه 

ّ
ولعل الإنسانية،  حاجاتهم 

بز الناس والاستقرار المزعوم أهمّ عندهم من حُريّتهم، وأنّ الحاجات أكثر إلحاحاً 
ُ
خ

بكثيرٍ في قلوب الناس من الأفكار! وبينما كان الإساميون غارقن في أحامهم 
عليهم،  وينقلبون  منهم،  ويتذمّرون  عنهم،  ينصرفون  الناسُ  كــان  الأيديولوجية، 

وكان شياطنُ الثورة المضادّة يوسوسون، ويعملون بجدّ واجتهاد!
لقِ بظالها على كثيرٍ 

ُ
خرويّة لم ت

ُ
شكلة الأخرى لدى الإسامين أنّ هذه النظرة الأ

ُ
الم

منهم في حياته الخاصّة، بل عاش بعضهم بعيداً عن هموم الناس ومشاكلهم، ولم 
ره من مزايا، معاناة غيره من عموم الشعب، فزاد 

ّ
يُعانِ، في ظال السلطة وما توف

ة، وأظهرهم أكثر تناقضاً.
ّ
ذلك الطن بِل

راث الإساميّ، هي القيامُ بمصالح العباد، وقد غفل الإساميون 
ُّ
إنّ السياسة في الت

اس، فلم يعرفوا أنّ فشلهم في 
ّ
عن أهمّ معاني السياسة الشرعيّة حن ساسوا الن

تحقيق أيّ تقدّمٍ ملموسٍ في الحياة المعيشية لمحكوميهم سيكون الثغرة التي يلجُ 
الذين  الناس  ه على رؤوسهم، برضىً من أكثر 

ّ
منها أعداؤهم لهدم مشروعهم كل

هم قد امتلكوا قلوبهم!
ّ
وا أن

ّ
راهن عليهم الإساميون وظن

ورات وأربابُ الثورة المضادّة تحديداً في هذه النقطة التي أغفلها 
ّ
ز أعداءُ الث

ّ
لقد رك

الإساميون، وسعوا في الأرض إفساداً وتخريباً وتدميراً لحياة الناس، وجعلوهم 
 تفصيلٍ من تفاصيل حياتهم، وقد نجحوا بالفعل في تحريضهم.

ّ
يعانون في كل

، وقد سمعتُ 
ً
تهم على أحسن وجهٍ في مصر، ولم تكن تونس بعيدة

ّ
ط

ُ
وسارت خ

بعض أهلها يتذمّرون من تأخر ثمار الثورة في حياتهم اليومية، بل وظهور بعض 
الخلل منذ قيامها، وتوهّم إصاح الأمور بعودة فلول »بن علي« من جديد، ولولا 
من  الانتخابات  في  السبسي  لفاز  الانــقــاب،  بعد  في مصر  الجديد  النظام  ر 

ّ
تعث

الجولة الأولى. يبدو أن القلعة الأخيرة للربيع العربيّ )تونس( من مصيرٍ بائسٍ في 
ه سيكون لزاماً على 

ّ
انتخابات الإعادة، أو أسقط أيّاً من الحكام الظلمة في غيرها، فإن

صب عينيه، 
ُ
اس اليوميّة ن

ّ
 الن

َ
ى الحُكم، إساميّاً أو غيره، أن يضع حياة

ّ
من سيتول

مه، وأن يُقدّم سريعاً برهانه فرقاً واضحاً بن الحياة 
ّ
ومشاكلهم المعيشية أعلى سُل

تحت حكمه، والحياة في كنف حكام الجور، فــإذا ما فعل ذلــك، وحــاز ثقة الناس، 
التفت إلى مشروعه وطموحاته النهضوية الشاملة.

)فلسطن(

كلاسيكو عين العرب

الإسلاميون والحُكم وحياة الناس

يجب التفكير في 
السياسات الواجب 

اتخاذها في مواجهة 
اجتياح »التوحش« 

لمحاولة تحجيمه، 
ولمحاولة إيقاف نزيف 
الموارد في المناطق 

التي تتعرضّ له

تقرير

»شـــطـــافـــات«، مــكــون مـــن كــمــيــات مـــن الأرز، 
مــخــلــوطــا بــنــوع مـــن الــخــضــار، وفـــي أغــلــب 
الكريهة،  رائحته  بسبب  نأكله،  لا  الأوقـــات 
لنا كمجندين؛   عن معاملة الضباط 

ً
فضا

د ينعته 
ّ
فعندما يرغب أحدهم بمناداة مجن

»يا ابن الـ..«، كلمه تعني العاهرة أو المرأة  بـ
ســيــئــة الــســمــعــة، وهــــذا أمـــر طــبــيــعــي داخـــل 
هذه المنظومة. طبيعي، فهو لا يقصد شيئا 

محدداً تجاه مَن يناديه، ولكنه الاعتياد!«.
: »في أولى أيام 

ً
»أ.ع« يواصل حديثه قائا

أن  أتوقع  العسكرية، كنت  تأديتي للخدمة 
أحمل ساحا لحماية أرض الوطن، ولكني 
فــوجــئــت بـــأن كــل حــمــاســتــي تحطمت عند 
جــعــلــي »عــســكــري مــتــابــعــة«، أو بـــالأصـــح، 
ــؤول عــــن وحــــدتــــي،  ــ ــسـ ــ خـــــــادم لـــلـــضـــابـــط المـ

أواظــــــب عــلــى تــنــظــيــف غـــرفـــتـــه، والاعـــتـــنـــاء 
أبديت  مــا  وإذا  يــومــيــا،  بمابسه وحــذائــه، 
اعتراضا، تتم معاقبتي بالعمل على الحفر 
الواقع سوى  في الصحراء، دون هــدف في 
مــعــاقــبــتــي، أو نــقــل المـــيـــاه مـــن مــكــان لآخـــر، 
لمسافة تبلغ عدة كيلومترات في الصحراء.

وفــي روايــة أخــرى، يــروي لنا مجند »م.ع«، 
وهو شاب في أوائل العشرينيات، تفاصيل 
يومه داخل معسكر التجنيد، واصفا بأسى 
ما يتعرّض له من مضايقات أثناء وجوده 
فـــي مــعــســكــره، كــمــا يــطــلــق عــلــيــه: »الــقــانــون 
يــمــنــحــنــا فــتــرة إجـــــازة كـــل 28 يـــومـــا، ولــكــن 
نحن لا نحصل عليها إلا بأمر من الضباط، 
كما يحلو لــهــم، فــتــارة كــل 67 يــومــا، وتــارة 
أخــــــرى كــــل 73 يـــــومـــــا«.. يــســتــكــمــل حــديــثــه 
الخضوع  لحظة  منذ  الإهانة  »تبدأ  بأسى: 
لــلــكــشــف الــطــبــي، فــهــي الــتــجــســيــد الــحــرفــي 
لمعنى انتهاك خصوصية وآدمية الإنسان«، 
مــؤكــداً أن هـــذا الــكــشــف يــتــم عــلــى مـــرأى من 
من  نتمكن  »لا   :

ً
قــائــا ويستكمل  الــجــمــيــع.. 

الحصول على المياه الصالحة للشرب، نظراً 
لامــتــزاجــهــا بــمــادة »الــفــنــيــك«، وهـــي إحــدى 

المواد المستخدمة لتنظيف المراحيض«.
ويــضــيــف »م.ع«: »هـــنـــاك بــعــض مـــن رجـــال 
الجيش أو الحكومة، بشكل عام، يعتقدون 
ــالًا، يـــقـــوون على  ــ أنــهــم بــذلــك يــخــلــقــون رجــ
صورها،  بشتى  والصعاب  المــوت  مواجهة 
ولكن الحقيقة على النقيض، فلم يكن للذل 
الرجال الأقــويــاء..«،  والمهانه دوراً في خلق 
ــة الــــوطــــن،  ــه يـــحـــلـــم بـــخـــدمـ ــ ــى أنــ ــ ــراً إلــ ــيـ مـــشـ
بــالمــعــنــى الــحــقــيــقــي لــهــذا الــتــعــبــيــر الجليل 
»أقــــــف بـــحـــوزتـــي ســــاحــــي، أحـــمـــي حــــدود 
وطني وأصون ترابه، وليس ساحا فارغا 
من الطلقات، يجعلني عرضه للموت هباءً، 
دون أدنـــى فــرصــة تمكنني مــن الــدفــاع عن 

نفسي وقت الخطر«.
أما »م.س«، وهو مجند سابق فى الجيش، 
فوصف بعض الحالات التى عايشها أثناء 

الــتــي رآهــــا فـــي )الــتــلــيــفــزيــون( والـــتـــي كــانــت 
ــداث الـــحـــرب. كـــان حــديــثــه يحمل  ــ تــصــور أحـ
ــا حــقــيــقــيــا، وربــــمــــا يـــصـــل حــــد الـــرعـــب،  خـــوفـ
عـــن مـــا رآه مـــن مــشــاهــد هـــدم الــبــيــوت وقــتــل 
ابــنــه ظل  أن  والـــده  الفلسطينيين، وأخــبــرنــي 
فترة يستيقظ بفزع شديد من الجندي الذي 

يحاول أن يقتله!
ــوام، ولــكــن  ــ الـــيـــوم بــلــغ هـــذا الــطــفــل عــشــرة أعــ
مشاهد القتل والتدمير باتت طبيعية لديه، 
الشارع  وفــي  )التليفزيون(  في  تعودها  فقد 
وفـــي حــديــث الـــنـــاس، شـــأن هـــذا الــطــفــل شــأن 
غـــيـــره مـــن أطـــفـــال الـــعـــرب، وبــعــضــهــم شــاهــد 

مشاهد القتل مباشرة وكان حاضراً فيها.
ــيـــض«، الــــذي حمل  وفـــي فــيــلــم »إبــراهــيــم الأبـ
الــعــنــف الــشــعــبــي وشــبــكــات البلطجية  فــكــرة 
ــة  ــة الـــظـــل ودولــ ــ ـــــدار الأمـــــور فـــي دولـ

ُ
وكـــيـــف ت

كمٍ  الفيلم من  ما حمله  العشوائيات، وبرغم 
دموي مبالغ فيه، إلا أنه من أهم الأفام التي 
تجسّد فكرة السياسة الشعبية وكيفية إدارة 
موازين القوى على المستوى الأصغر للدولة.

محمد شمس الدين

فــي عـــام 2009، وعــقــب الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
عــلــى غــــزة، كــنــت فــي زيــــارة لأحـــد الأصـــدقـــاء، 
وكنت أداعب طفله ذو الخمسة أعوام، أو أقل، 
الــطــفــل يحكي ويــتــحــدث عــن المشاهد  وأخـــذ 

في هذا الفيلم، يتحدث عبد الملك زرزور، الذي 
جسّد شخصيته الفنان محمود عبد العزيز، 
فِــرعــه في  فــي نخلة  »لــو  الحكيم  م 

ّ
المعل بلغة 

مــــدّت وهايجيلها  بــيــتــك وجـــدورهـــا  حـــوش 
يوم تضايقك تقطعها على طول ولا تستنى 
بلحها الأول وبعدين تقطعها؟!«، ليحاول أن 
يحكي بتبسيط  بليغ عن فكرتين أصيلتين 
في السياسة، وهما فكرة التوظيف، وصيانة 
المــصــالــح والــتــحــالــفــات المــؤقــتــة، وهــي الفكرة 
ــن تــنــظــيــمــات  ــاق يــومــيــا عـ ـــسـ

ُ
نــفــســهــا الـــتـــي ت

كــداعــش والــقــاعــده حـــاول الــطــرف الأمــيــركــي، 
المصالح  لتحقيق  يوظفها  أن  زرزور،  م 

ّ
المعل

كمقدمة للبطش بها في المستقبل. 
الــدرايــة  م، بهذه 

ّ
المعل الكبرى،  الــقــوى  لــم تعد 

للتحكّم  الــقــدرة  بــهــذه  المــصــالــح، ولا  لحماية 
في مجريات الأمــور، ولكن هكذا تظن القوى 
الأكبر حجما بنفسها أنها تصون مصالحها 
ــادرة عــلــى الــتــحــكّــم حــتــى الــنــهــايــة،  ــ وأنـــهـــا قــ
لترى  استقامته  على  المثال  تمد  أن  ويمكنك 
، في 

ً
انعكاساته في الأوضــاع في مصر مثا

تــعــامــل الــجــيــش والــجــهــاز الأمـــنـــي مـــع فــكــرة 
الإرهــــاب والــجــمــاعــات المــســلــحــة، وفـــي اليمن 
من خال إدارة بعض دول المنطقة بالتعاون 
مع الأميركي في تقوية الحوثي، وأيضا في 
وقلب  العربية  المنطقة  إن  وســوريــة!  الــعــراق 
الــــشــــرق الأوســـــــط تـــمـــوج فــيــهــا مــــوجــــات مــن 
الــعــنــف تــخــرج بــالمــنــطــقــة عـــن الــعــنــف لتصل 
لمرحلة التوحّش، والتوحّش هو حالة فقدان 
الــبــوصــلــة نــحــو المــصــالــح، مــع فــقــدان الــقــدرة 
أشبه  هــو حــالــة  أو  العنف،  فــي  التحكّم  على 
بــالــســعــار لــــدى الـــحـــيـــوانـــات المــفــتــرســة فهي 

تفترس لا لتشبع جوعها وتأكل ولكن لمجرد 
ــراس. فـــي ظـــل الـــتـــوحّـــش الــــذي يــجــتــاح  ــتــ الافــ
لصالح  الــعــدل  شرعية  تتراجع  المجتمعات، 
ــتـــآكـــل شـــرعـــيـــة الــحــقــوق  شـــرعـــيـــة الــــقــــوة، وتـ
شرعية  وتختفي  الحاجات،  شرعية  لصالح 
الـــحـــريـــة مــقــابــل شــرعــيــة الأمــــــن، فـــمَـــن يملك 
الـــقـــدرة عــلــى الــحــمــايــة والــســيــطــرة، لــه الحق 
الذي  الاختيار  يتراجع  الحكم، وبالتالي  في 
بّ الديمقراطية والحكم الرشيد لصالح 

ُ
هو ل

بّ السلطوية والاستبداد.
ُ
الجبرية التي هي ل

وأنا أبحث عن كيفية إدارة التوحّش، وجدت 
كــتــابــا بــالــعــنــوان نــفــســه لــشــخــص اســمــه أبــو 
أم  الــنــاجــي، ولا أدري أهــو اســم حقيقي  بكر 
ري القاعدة، ويرجع تاريخ 

ّ
مستعار، من منظ

الإنجليزية  باللغة  المترجم  الــكــتــاب،  إصـــدار 
مـــن خــــال مـــركـــز الــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة 
أن  يـــتـــوقـــع  ــام 2006،  ــعـ لـ ــرد،  ــ ــارفـ ــ هـ لــجــامــعــة 
يكون الكتاب عبارة عن مراسات بين مؤلف 
الــكــتــاب وزعــيــم الــقــاعــدة الــســابــق أســامــة بن 
إدارة  الكتاب عن كيف تصبح  لادن. يتحدث 

 
ً
التوحش هي استراتيجية القاعدة مستقبا

ــادراً عــلــى إدارة المناطق   قــ
ً
لــكــي تــكــون بــديــا

التي تضربها الفوضى، نظراً للصراع المسلح 
بين الجماعات المسلحة والحكومات المركزية.

كــان يحتاج لتفصيل وقــراءة  والــكــتــاب، وإن 
الــتــي تــواكــب  الــفــكــرة  متأنية ومـــركّـــزة، إلا أن 
الـــواقـــع الــحــالــي بــشــكــل يــصــل لــحــد التطابق 
في بعض المشاهد، تجعلنا بحاجة للتفكير 
الــتــوحــش  الـــتـــوحـــش وفــــكــــرة إدارة  ــر  ــ أمـ فــــي 

ومواجهتها.
ــقــــســــامــــات الأهـــلـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــإن الانــ ــ فــ
والفشل  والعسكرية  السياسية  والصراعات 
الاقــتــصــادي الـــذي يصيب الــجــزء الأكــبــر من 
الـــوطـــن الــعــربــي وقـــلـــب الـــشـــرق الأوســـــط من 
المتوقع أن تتصاعد وتزداد شراسة وتوحّشا 
ــــذا يـــجـــب الــتــفــكــيــر  ــريـــب، لـ ــقـ فــــي المــســتــقــبــل الـ
ظل  فــي  المــجــتــمــعــات  إدارة  كيفية  فــي  عمليا 
هـــذا الــتــوحــش ومـــا هــي الــتــحــالــفــات الــازمــة 
لــتــحــجــيــم الـــتـــوحـــش لا تــعــظــيــمــه ومـــــا هــي 
الممارسات الحكومية والشعبية في مواجهة 
حـــالات الــتــوحــش ســـواء كــانــت مــن جماعات 
لتصل  لا  من حكومات مستبدة،  أو  مسلحة 
تبتعد  لكي لا  ولــكــن  فقط  المنطقة لاســتــقــرار 

كثيراً عن الحرية والحقوق والعدالة.
إدارة التوحش لا تعني، كما طرحها الناجي، 
المـــنـــاطـــق  لـــحـــاجـــيـــات  الأقـــــــــوى  إدارة  ــرة  ــكــ فــ
الــضــعــيــفــة الـــتـــي فـــقـــدت الــحــكــومــة المــركــزيــة 
ســلــطــتــهــا عــلــيــهــا، ولـــكـــن يــجــب الــتــفــكــيــر في 
السياسات التي يجب أن تتخذها الدول التي 
تحجيمه،  لمحاولة  أولًا  التوحش  يجتاحها 
وثـــانـــيـــا لمـــحـــاولـــة إيـــقـــاف نـــزيـــف المـــــــوارد في 
المناطق التي تتعرّض للتوحش، ومن جانب 
آخــــر دراســـــة الــتــحــالــفــات الـــتـــي ســتــنــشــأ بين 

القوى المتورطة في العنف، وبعضها.
الناجي،  وفــق مفهوم  الــتــوحــش،  إدارة  وبــين 
كــونــدالــيــزا  مــفــهــوم  ــق  وفــ الـــفـــوضـــى،  وإدارة 
رايــس، وفــي ظل توسعات داعــش في الهال 
بقيادة  الدولي  التحالف  وهجوم  الخصيب، 
ــــش، ســيــنــمــو عــلــى هــامــش  أمــيــركــا عــلــى داعــ
هذه الأحــداث الكثيرون ممّن توحشوا بفعل 

الواقع.
)مصر(

الدفاع عن الوطن وحماية الأمن القومي واجب وطني، وشرف مقدس، لا يملك 
من  التهربّ  أصبح  هذا  زمننا  في  ولكن  الشرف،  هذا  نيل  يرفض  أن  مواطن  أي 
يتحوّل  فعندما  الجيل،  هذه  شباب  لكل  الآمن  الملاذ  هو  العسكرية  الخدمة 
أن تكون  يتوجب  إلى خدمة ضباطه، هنا  الوطن  المقدس من خدمة  الواجب 

وقفة صارمة رافضة

خدمة الوطن أم ضباطه.. ومن غير ذخيرة

: »أحد زمائي، الذين تم 
ً
فترة تجنيده قائا

كان  العسكرية،  الخدمة  لتأدية  استدعائهم 
يعول  مَــن  ولــديــه طفلة، ولا يوجد  متزوجا 
أسرته سواه، ولكن كل هذا لم يعفه من تأدية 
الخدمة العسكرية التي كانت سببا رئيسيا 
لتدمير حياة أســرتــه، بعد أن تــم فصله من 

عمله لتغيبه أثناء تأديه فترة التجنيد«.
يستكمل »م.س« في روايــة أخــرى، عن زميل 
له قام بإطاق الرصاص على قدمه كي يتم 
المعسكر،  داخـــل  الضباط  خــدمــة  مــن  إعفائه 
والــتــي أرهــقــتــه بــدنــيــا ونــفــســيــا، ولــكــن دون 
فترة  إجــبــاره على استكمال  جـــدوى، و»تـــم 
لــصــدور حكم قضائي  بــالإضــافــة  التجنيد، 

أن  أراد »م.س«  آخـــر  ــده«. هــنــاك جــانــب  ــ ضـ
يُــطــلِــعــنــا عــلــيــه، وهـــو »نــمــط المــعــامــلــة التي 
داخل  للثورة  المنتمون  المجندون  يتلقاها 
ــيـــش، فــيــتــم وضـــعـــهـــم تـــحـــت المــتــابــعــة  الـــجـ
الأمنية، المــراقــبــة، وإمــا »الــرفــد الأمــنــي« من 
الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة، انـــتـــهـــاءً بــالمــحــاكــمــة، 
ويختلف الحكم، في درجته، على مَن تثبت 
إدانتهم حسب التقارير الواردة عنهم، وعن 
مدى خطورتهم، من وجهة نظر المخابرات 

الحربية«. 
لافــتــا إلـــى أمـــر خــطــيــر، وهـــو قــيــام الــشــؤون 
»زيــــــارات دوريــــــــة لمــعــســكــرات  المـــعـــنـــويـــة بـــــــ
تحذيرهم  أجـــل  مــن  المستجدين  المــجــنــديــن 

ــورة، ومَــــــن يــنــتــمــون لــهــا،  ــ ــثـ ــ ــار الـ مــــن أخــــطــ
مشددين على عدم الاختاط بهم والإباغ 
عنهم، حال التعرف عليهم داخل المعسكر«. 
ح الكاتب الصحافي  في سياق متصل، صرَّ
»جــيــل الــعــربــي الــجــديــد«،  أحــمــد ســمــيــر، لـــ
الــصــادر عام  الــخــدمــة الوطنية  أن »قــانــون 
قانون ظلم ممنهج،  بمثابة   1980، يعتبر 
والــــدولــــة تــعــاقــب أبـــنـــاء الـــفـــقـــراء، مـــن غير 
أن  عن   

ً
فضا تعلمهم،  لم  لأنها  المتعلمين، 

ف نفسها بتدريب الجنود 
ِّ
الداخلية لا تكل

والارتقاء بهم ليكونوا رجال أمن حقيقيين 
يـــصـــونـــون أمــــن الـــبـــشـــر، بـــخـــاف الــتــأهــيــل 
المهني والعلمي لغير المتعلمين، وأنا أؤمن 

بأن توجيههم في المرور والنظافة أولى من 
الــــزج بــهــم لــســنــوات أســــرى داخــــل ســيــارات 

الأمن المركزي«.
الــدفــاع عــن الــوطــن وحــمــايــة الأمـــن القومي 
واجــب وطــنــي، وشــرف مــقــدس، لا يملك أي 
مــواطــن أن يــرفــض نيل هــذا الــشــرف، ولكن 
الخدمة  مــن  التهرّب  فــي زمننا هــذا أصبح 
العسكرية هو المــاذ الآمــن لكل شباب هذه 
الجيل، فعندما يتحوّل الواجب المقدس من 
إلــى خدمة ضباطه، يتوجب  الوطن  خدمة 
الأمــور  أن تكون هناك وقفة صــارمــة تعيد 

إلى نصابها الصحيح.
)مصر(

ليس للذل 
والمهانة 
دور في 
خلق الرجال 
الأقوياء 
)فرانس  برس(

أصبح التهرّب من الخدمة العسكرية هو الملاذ الآمن لكل شباب هذه الجيل )فرانس برس(

الجبرية هي لبُّ السلطوية والاستبداد )Getty(منطقة الشرق الأوسط ذاهبة باتجاه الخروج عن العنف لتصل إلى مرحلة التوحّش )فرانس برس( 

تظن القوى الأكبر حجماً بنفسها أنها 
تصون مصالحها وأنها قادرة على 
)Getty( التحكّم حتى النهاية
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جيلجيل

عندما يمسي التطرفّ »شمّاعة« للقـمع

شباب سورية ومعارضتها
المراهقة السياسية وإرهاق الثورة

دفع الثمن الذي 
لا ينتهي

الثورة أنت
بالحماس والاندفاع فقط لا 

تنتصر الثورات

67

شددت الأجهزة الأمنية 
الأردنية رقابتها على 

مواقع التواصل 
الاجتماعي، وعلى 

الأخبار المتعلقة بالجيش، 
وبات كل مَن ينتقد 

»دولة صديقة« مهدداً 
بالمثول أمام محكمة 

أمن الدولة العسكرية

وقفةالثورة مستمرة

تقرير

بقولكم

نسرين أنابلي

مــا إن انــدلــعــت الــثــورة الــســوريــة عــلــى أيــدي 
الـــشـــبـــان المــطــالــبــن بـــالـــحـــريـــة، حــتــى بـــدأت 
ــمّــــرة ســيــاســيــا  شـــخـــصـــيـــات مــــعــــارضــــة مــــعــ
بــالــتــوافــد إلــــى صــفــوفــهــا لــيــحــجــزوا مــكــانــا 
لهم قبل غيرهم في هذه الحدث التاريخي. 
فــرصــة لتذكير  لــهــم  الــثــورة بالنسبة  كــانــت 
الــنــاس بــمــشــوارهــم الــنــضــالــي والمــمــارســات 
التعسفية، التي تعرضوا لها من قبل نظام 
آل الأســد. لكن المعارضة تناست في خضم 
هذه الهواجس أنها أمــام ثــورة شبابية ولا 
ينبغي التعامل معها بأدوات الماضي، الأمر 
الذي جعل كهول المعارضة يقومون بعملية 
إعادة تدوير فاشلة للفكر والعمل السياسي 
ــوا يــخــتــزنــونــه فــــي ذاكـــرتـــهـــم،  ــ ــ ــــذي مــــا زالـ الــ
ــوعــــن بــــرغــــبــــة فـــــرديـــــة فـــــي اســــتــــعــــادة  ــدفــ مــ
أمجادهم السياسية. لذا تعاملت المعارضة 
ــــوادر الــشــبــابــيــة كــمــطــيّــة لــتــتــصــدر  ــكـ ــ مــــع الـ
ــارســــت  ــــف الـــســـيـــاســـي لــــوحــــدهــــا، ومــ ــوقـ ــ المـ

هوايتها في تكرار شعاراتها القديمة.

تعددت التنظيمات والمعارضة واحدة
التدقيق  مــن  الكثير  إلــى  وبنظرة لا تحتاج 
ــات الــتــنــظــيــمــات  ــ ــــاقــ عـــلـــى واقــــــــع عـــمـــل وعــ
يلحظ  الــثــورة،  عن  انبثقت  التي  السياسية 
أن الأسماء نفسها تتكرر في كل تنظيم وكل 
الشباب  مؤتمر يتم تشكيله. وكــان حضور 
في المؤتمرات والهيئات المنبثقة عن الثورة 
مجرد واجهة إعامية غير فاعلة. هم عمليا 
كـــانـــوا أشـــبـــه بـــالـــوقـــود، الـــــذي اســتــخــدمــتــه 

المعارضة على طريقها إلى السلطة.
 
َ
ــوان ــتــ ــم تــ ــ وفــــــي الـــســـنـــة الأولـــــــــى لــــلــــثــــورة  لـ
المعارضة وبشكل دائــم في ذكر أن كوادرها 
التباهي، وبأنها  بإيقاع لا يخلو من  شابة 
ــــي مـــحـــاولـــة  ــبـــهـــم، فـ ــالـ جــــــــاءت لـــتـــحـــقـــق مـــطـ
لاكتساب شرعيتها من الثوار الفاعلن على 

عمّان ـ عزالدين الناطور

ــلــــيــــة ضــد  الــــداخــ الأردن  حــــــرب  ــــع  مـ ــا  ــنــ تــــزامــ
المتعاطفن مع تنظيم »داعش«، والتي طالت 
الأمنية  الأجــهــزة  أوقــفــت  متعاطفا،   30 نحو 
21 نــاشــطــا ســيــاســيــا ونــقــابــيــا، بــعــضــهــم لم 
تــوجــه إلــيــهــم أي تــهــمــة حــتــى الآن، وهـــو ما 
اعتبره ناشطون سياسيون وحقوقيون في 
الــحــريــات  عــلــى  الــدولــة  مــن  الأردن »تضييقا 
ــــال ســنــوات  تـــذرّعـــا بــالــحــالــة الأمـــنـــيـــة«. وخـ
الـــحـــراك الــشــعــبــي الـــثـــاث فـــي الأردن، ورغـــم 

ــرات الــنــاشــطــن وتـــوجـــيـــه تهم  ــشـ تــوقــيــف عـ
لهم تتعلق بأمن الدولة، إلا أنه لم يسبق أن 
توقيفات  حملة  السياسية  الساحة  شهدت 
تــشــبــه الأخـــيـــرة الــتــي طــالــت قـــيـــادات الصف 
ــوان المــســلــمــن، حيث  ــ الأوّل فــي جــمــاعــة الإخـ
أقــدمــت الاجــهــزة الأمــنــيــة على توقيف نائب 
المـــراقـــب الــعــام لــلــجــمــاعــة، زكـــي بــنــي إرشــيــد، 
بــعــد أن وجــــه لـــه الــنــائــب الـــعـــام فـــي محكمة 
أمن الدولة تهمة »تعكير صفو العاقات مع 
إرشيد  بني  وانتقد محامي  دولــة صديقة«، 
العرموطي  صالح  الأسبق  المحامن  ونقيب 
توقيف بني إرشــيــد، مؤكداً أن هذ التوقيف 
التوقيفات  حملة  في  البارز  قانوني«.  »غير 
الأخيرة أن معظمها تمت على يد دائرة جهاز 
المخابرات العامة، الذي ما زال يوقف حتى الآن 
عدداً من الناشطن، بينهم الصحافي الشاب 
خــالــد الـــدعـــوم، الــــذي أوقــــف فـــور عــودتــه من 
تركيا حيث كان يصور فيلما عن الجماعات 
الجهادية في سورية مع شركة طيف للإنتاج 
الفني بالتعاون مع قناة الجزيرة، ولم توجه 
لــخــالــد أي تــهــمــة حــتــى الآن، وهـــو أيــضــا ما 
تكرر مع الطالب الجامعي تامر الحاج، الذي 
أوقــفــه الــجــهــاز مــن مــكــان عمله فــي محافظة 
إربـــد، شــمــال عــمّــان، نهاية أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول الماضي ولم توجه إليه أي تهمة حتى 
الآن، ولم يعرف سبب توقيفه، وينطبق هذا 
الــحــال عــلــى نــحــو 7 نــاشــطــن أوقــفــهــم جهاز 

المخابرات بينهم نقابيون مقربون من التيار 
الإســامــي الأردنـــي. أمــاكــن الاحتجاز المؤقت 
في دائرة المخابرات العامة الأردنية »حصن 
 
ً
عـــادة يمنعون  الــذيــن  المــحــامــن  منيع« على 

من زيارة الموقوفن والنزلاء، كما أنه »حصن 
مــنــيــع« حــتــى عــلــى المـــركـــز الــوطــنــي لــحــقــوق 
الإنــســان الأردنـــي الــذي أكــد فــي تقريره لعام 
2013 عن حقوق الإنسان في الأردن، أنه نفذ 
زيارة واحدة علنية لمركز احتجاز المخابرات، 
منتقداً عدم قدرته على تنفيذ زيارات مفاجئة 
لمـــراكـــز تــوقــيــف الــــدائــــرة، الــتــي أكــــد تسجيل 
»طول أمد التوقيف  الماحظات ذاتها عليها كـ
القضائي للنزلاء بالإضافة إلى حالة العزلة 
الــتــي يعيشها المــوقــوفــون انــفــراديــا«، وأشــار 
المركز إلى تلقيه شكاوى ضد الدائرة تتعلق 
الثبوتية،  والــوثــائــق  السفر  جـــوازات  بحجز 
وعدم إباغ أسر الموقوفن بمكان توقيفهم، 
والـــحـــرمـــان مـــن الــــزيــــارة. حــمــلــة الــتــوقــيــفــات 
ــــت جــمــاعــة الإخــــــــوان المــســلــمــن  ــرة دعـ ــيــ الأخــ
بــأنــهــا »تصعيد خطير جـــداً«،  إلـــى وصــفــهــا 
في  الحريات  لجنة  رئيسة  فيها  رأت  بينما 
نــقــابــة المـــحـــامـــن، نــــور الإمـــــــام، مـــحـــاولـــة من 
الأمنية  الحالة  الأردنية لاستغال  الحكومة 
إرهابية  لهجمات  التعرض  من  والتخوفات 
لتقييد الحريات في الباد، والتضييق على 
 عدم وجود أي 

ً
الناشطن السياسن، مؤكدة

مــبــرر للتضييق عــلــى الــحــريــات فــي حــالات 
التخوف الأمني، وأشــارت الإمــام إلــى أهمية 
الــفــصــل فــي الــتــعــاطــي مــع المــلــفــات وضــــرورة 
عدم التعدي على الحريات وبخاصة مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــتــي وصــلــتــهــا عن 

الرقيب في الفترة الأخيرة.
قــال، خال  الثاني  الله  الأردنـــي عبد  العاهل 
افـــتـــتـــاحـــه الـــــــــدورة الــــعــــاديــــة لمـــجـــلـــس الأمـــــة، 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، إن الــحــرب 
ــنـــا«، لــكــنــه أكــــد أن  ضـــد الـــتـــطـــرف »هــــي حـــربـ
ذريعة  ليست  الــبــاد  فيها  تمر  الــتــي  الحالة 
لوقف الإصاحات أو الاعتداء على الحريات 
وكرامة المواطن. ومنذ أن أعلن الأردن بشكل 
»التطرف«  الحرب ضد  رسمي مشاركته في 
ــزة الأمــنــيــة  ــهــ وضــــد »داعــــــــش«، شـــــددت الأجــ
الاجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  على  رقابتها 
كما شددت رقابتها على الأخبار التي تتعلق 
بــالــجــيــش، كــمــا بــــات كـــل مَــــن يــنــتــقــد »دولــــة 
ــام محكمة أمــن  صــديــقــة« مــهــدداً بــالمــثــول أمــ

الدولة العسكرية.  
)الأردن(

تميز الحراك الثوري السوري بانتشار أفقي واسع، لا سيما في الأشهر الستة 
تونس  في  العربي،  الربيع  لثورات  السوري  الشباب  مراقبة  نتيجة  الأولى، 

ومصر تحديدا، والتي استطاعت إسقاط أنظمتها بسرعة غير متوقعة

المــراهــقــة على  الــنــظــرة السياسية  وســيــطــرة 
العديد  وانــتــقــال   برمته،  السياسي  المشهد 
من الناشطن إلى بلدان الجوار، وخصوصا 
التنظيمات  بــعــد ســيــطــرة  تــركــيــا، لا ســيــمــا 
الجهادية على العديد من المناطق وقيامها 
بــتــصــفــيــتــهــم، الأمــــــر الــــــذي دفـــــع المـــعـــارضـــة 
بالداخل  صاتها  تقوية  فــي  لاستثمارهم 
الــــذي تـــدّعـــي تــمــثــيــلــه، ونــتــيــجــة فـــقـــدان ثقة 
المعيشية  بــالمــعــارضــة والأوضــــــاع  الــشــبــاب 
الـــســـيـــئـــة، انــــصــــرف غــالــبــيــتــهــم لــلــعــمــل فــي 
مشاريع  على  العمل  أو  الــدولــيــة  المنظمات 
خــاصــة بــهــم هــدفــهــا الــكــســب المــــادي ناثرين 

أحامهم في باد اللجوء.

الحماس والاندفاع فقط 
لا يصنعان ثورة ناجحة

تميز الحراك الثوري السوري بانتشار أفقي 
واســـع، لا سيما فــي الأشــهــر الستة الأولـــى. 

بأس  لا  انخراطا  وبالفعل شاهدنا  الأرض. 
بــه مــن قــبــل الــفــئــات الــشــابــة فــي التشكيات 
الشباب  الكثير من  لبث  ما  لكن  السياسية، 
ــوا بـــإقـــصـــاء أصـــواتـــهـــم مـــن جــانــب  أن أحـــسـ
المعارضة، ولاحظوا يوما بعد يوم تغييبهم 
ــح عــــن المــــراكــــز الأســـاســـيـــة فــي  ــ بــشــكــل واضــ
انسحابات  إلــى  أدى  مما  السياسي،  العمل 
جماعية شهدتها غالبية التكتات من طرف 

كوادرها الشبابية.
وبعد أكثر من ثاثة أعــوام من عمر الثورة، 

والــهــجــوم عــلــى المـــقـــارّ الــحــكــومــيــة، وغيرها 
ــار الــتــي قــوبــلــت بــوحــشــيــة كبيرة  ــكـ مـــن الأفـ
مــن قــبــل الأجــهــزة الأمــنــيــة وزادت فــي إراقـــة 
الـــدم الــســوري أكــثــر. هــذا الــكــام لا يقلل من 
وتضحياتهم.  الــشــبــاب  لحماسة  الاحـــتـــرام 
بالحماس والانــدفــاع فقط لا تنتصر  ولكن 
ــان مــــن المـــفـــتـــرض أن  ــ ــذا مــــا كـ ــ الـــــثـــــورات. وهــ
بــالمــقــابــل لا نستطيع  ــة.  ــارضـ ــعـ المـ تــلــتــقــطــه 
إلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــى الــشــبــاب، فــغــيــاب الــحــيــاة 
هو  المنظم  المؤسساتي  والعمل  السياسية 
الــشــبــاب لا يــعــون أن السياسة  الــــذي جــعــل 
هي علم لا بد من تعلمه وإتقانه، وأول مبدأ 
فـــي هـــذا الــعــلــم هـــو الاســـتـــفـــادة مـــن تــجــارب 
الآخرين )أي المعارضة( وعدم تكرارها. فكما 
أن المعارضة كانت تعتقد أن طائرات الناتو 
ــن ثـــم يـــعـــودون للبلد  ســتــســقــط الــنــظــام، ومـ
اعتقدوا  الشباب  كذلك  المنتصر،  دور  للعب 
أن إعادة انتاج ممارسات الثوار في البلدان 

هــذا الــحــمــاس جــاء نتيجة مــراقــبــة الشباب 
السوري لثورات الربيع العربي، في تونس 
تــحــديــدا، والــتــي استطاعت إسقاط  ومــصــر 
أنظمتها بسرعة غير متوقعة. هذا الانتصار 
الـــســـريـــع لـــلـــثـــورتـــن الــتــونــســيــة والمـــصـــريـــة 
الــســوريــن حماسة ممزوجة  الــثــوار  أكــســب 
الأمر.  باندفاع عاطفي جعلهم يستسهلون 
وكــــان غــالــبــيــة الــنــاشــطــن حــيــنــهــا مــؤمــنــن 
لــن يصمد أكثر مــن ستة أشهر  النظام  بــأن 
أو ســنــة عــلــى الأكــــثــــر، حــيــث كـــانـــت الـــثـــورة 
فـــي نــظــرهــم عـــبـــارة عـــن مـــظـــاهـــرات شعبية 
وبعد  بإسقاطه،  ومطالبة  بالنظام  وتنديد 
أشـــهـــر يــســقــط الـــنـــظـــام وتــنــتــهــي الــحــكــايــة. 
وكأن القصة عبارة عن تكتيك معن يتناقله 
 النظر عن طبيعة 

ّ
الثوار من بلد لبلد بغض

كل دولــة ودور نظامها في المنطقة. وأيضا 
ــريــــع، مـــحـــاولـــة  ــار الانــــتــــصــــار الــــســ ــ ــكـ ــ ــــن أفـ مـ
اقــتــحــام الــســاحــات الــعــامــة والاعــتــصــام بها 

الأخـــرى سيحقق الــغــايــة المــرجــوة، ألا وهي 
الحرية.

كـــــان عـــلـــى هـــــذه المــــعــــارضــــة أن تــــــدرك أنــهــا 
ــه بـــالمـــكـــر  ــ ــ ــود ل ــهــ ــشــ ــام مــ ــ ــظـ ــ ــع نـ ــ تــــتــــعــــامــــل مــ
السياسي، وأن تضع أحقادها تجاه النظام 
جانبا وتتعامل مع الثورة كحدث جديد له 
ظروفه وحيثياته. لكنهم حولوا الثورة إلى 
ردة فعل غاضبة ناتجة عن المظالم والأحقاد 

التي يحملونها ضد النظام.
الثورة حاليا في حاجة إلى شبابها، وإلى 
السياسي.  العمل  أسلوبية  في  نوعية  نقلة 
بالعمق  تتمتع  إلــى جهة  بحاجة  والشباب 
والنضج الكافي لتعيده إلى مضمار الثورة. 
صحيح أن الثورة تعثرت كثيراً، لكن الواقع 
الــحــالــي، بــمــا يــشــوبــه مـــن تــفــتــت مجتمعي 
ــام احــتــمــالات  أمـ وطــائــفــيــة، مــا زال مفتوحا 

تجدد ثورة الشباب.
)سورية(

رجاء بابكر

إذا كنت في السودان، وقلت شمالًا أو جنوبا أو غربا، وأنت تعني الاتجاه الجغرافي 
الــجــغــرافــي مــجــرداً.  لــيــس إلا.. بالتأكيد لا تــجــد ســودانــيّــا واحــــداً يحمل المــفــهــوم 
فالاتجاه الجغرافي في السودان مثقل بالعرق والثقافة والتقاليد والسمات التي 
تكاد تقصمه.. وهذا لأن السودان بلد ما زالت هويته في طور التفاعل، فهو متنازع 
بن العروبة والأفريقانوية والسوداناوية  وهذا سبب أصيل في إشعال الحروب 
العالية،  الحساسية  ذات  المصيرية  المسألة  هــذه  عــدم حسم  الــســودان. ورغــم  فــي 
وقع البلد أسيراً لدائرة الحكم الجهنمية. ديمقراطية تستمر مدة أقصاها ثاث 
انتفاضة شعبية  ثــم  ليستمر سنن عجافا،  بانقاب  العسكر  يقوم  ثــم  ســنــوات، 
تسقط العسكر، ثم ديمقراطية، وهكذا دواليك في لهاث عبثي. منذ الاستعمار كان 
الشباب الطاقة المحركة لكل أشكال المقاومة والثورات، بدأت بصورة واضحة في 
المعروفة بحركة  الإنجليزي 1924،  إبان الاستعمار  الحربية  الكلية  تمرد ضباط 

)اللواء الأبيض( مطالبة برحيل الإنجليز والاتحاد مع الشقيقة مصر.
يبدو أن الحال تبدل تماما بعد أن نال السودان استقاله، ودخل الشباب السوداني 
ومعه البلد في دوامة دائرة الحكم الجهنمية.. ودائما شرارة الانتفاضة ما يشعلها 
داخــل  السياسي  فالنشاط  الــخــرطــوم،  الجامعات، خصوصا جامعة  فــي  الــطــاب 
الجامعات السودانية ركن أصيل من النشاط الطابي، يتنوع بن أركان النقاش 
والندوات والمجات الحائطية، وهذا النشاط استعصى على كل النظم الشمولية 
التي حاولت أن تمنعه، ولكن في سبيل ذلك يدفع الطاب ثمنا غاليّا، مهجا ودماء.

الدراسة فيها قرابة  أن علقت  أبوابها بعد  الخرطوم  قبل شهرين فتحت جامعة 
4 أشهر، بعد أن اغتيل طالب في أثناء احتجاجات داخــل الحرم الجامعي. وفي 
جامعة الجزيرة تم اغتيال أربعة طاب من أبناء دارفور، المتهم في هذه الجرائم 
هو الأمن الطابي، وهو جهاز كونه نظام الإنقاذ من الطلبة المنتمن إلى النظام، 
فهو يقوم بمهمة الطابور الخامس خير قيام. وكأن الطاب لا يكفيهم مناهضة 

الشمولية حتى يلقي صراع الهوية بظاله على نشاطهم.
الشارع ضد قرار  الثانوي احتجاجات  العام الماضي أشعل طاب  وفي سبتمبر 
حكومة البشير برفع أسعار المحروقات، ولكن الثمن كان فادحا، إذ راح ضحيته 

200 مواطن جلهم من الشباب. 
إذن، الشباب السوداني مازال هو المتصادم الأول في كل حراك  تحرري وتعبوي. 
ولكن تبعثرت وتشتت جهوده بن خطوط الطول الجهوية ودوائر الحكم العبثية. 
وبالتأكيد هذا ليس خطأه، ولكنه خطأ شعب لم يحسم أمر هويته وسلطته إلي 

اليوم.
)السودان(

حسن البنا

»قولوا للكلب العدلي وسيده.. بكرة الثورة هتقطع إيده«.. هتاف مما كان يهتف 
، قولوا 

ٌ
قبل الــثــورة، كنت أردده كثيراً، وفــي بالي أقــول: قطع اليد عليهما هــن

لهما ولغيرهما، إن ثورتنا ستقطع أيديهم، وأرجلهم، ستصلبهم على جذوع 
النخل، حتى تتدلى رؤوسهم من على الِمقصلة أخيراً.

أتذكر الهتاف اليوم، وأتذكر ما كان ببالي، فا أرى أيدي قطعت، إلا أيدينا، ولا 
أرجل كسحت، إلا أرجلنا، ولا رؤوســا تدلت، إلا رأس زينب، ورأس محمد، فيا 

للأيام!
قبل،  أسمعها من  لم  كأني  اليوم  كلمة سمعتها  الوكيل«..  الله ونعم  »حسبنا 
حن وردتني رسالة صوتية من أحد الأقرباء المعتقلن بسجن »دمو« بمحافظة 
الفيوم، يقول لي فيها »إيه اللي حصل؟« وكاما آخر لم أتبينه، من شدة صراخ 
الجموع المحبوسة بالكلمة، ابتهالًا في صاتهم، بنبرة تذيب القلب، كدت أبكي 
لوقعها على النفس، لكني لم أفعل، ولم أجد القدرة على معاودة الاتصال به 

لأجيب عن السؤال، فهل لم يزالوا يصرخون؟
يــا محمد، يــا شهيداً لا يُسمع المــوتــى، وأنـــت حــي تسمع، مــا بــالــك قــد شهدت 
المــشــاهــد كلها مــن أجـــل الــرحــيــل والــقــصــاص، ثــم الآن يقتص مــنــك أنـــت، وأنــت 
الراحل؟! يا زينب، يا صغيرة شجاعة، هل من مثل هذا قد أنفتِ العيش؟ ماذا 
 هذه الساعة؟ يا خالد سعيد، يا تعويذة الثورة، هل تطفأ 

ً
عساك لو كنت حية

نار كان وقودها الدم؟
 يــا لــلأيــام، يــبــرأ الــعــادلــي وســيــده.. فابتسم بــهــدوء، أو أشــح بوجهك عبوسا، 
اضحك صاخبا، ابكِ بحرقة، استهزئ، خذ الأمر بجدية، تراقص على كل سالم 
مة وأخرى، 

َّ
الشعور، تناقض تناقضا أكبر من الذي نحياه، مزق نفسك بن سُل

قطعها بن اليأس والأمل، قل إن الثورة في سُبات، لن توقظها إلا صفعة، وقد 
صفعت، وها هي تستيقظ، قل إن الثورة ماتت، لا يضرها سلخها بعد ذبحها، 
وهــا هي تسلخ، اطلب الثأر من نفسك، ثم برئها، اطلبه من غيرك مــرة أخــرى، 
ثم تنازل عنه، تقبل الدية والعزاء، فتش في صندوق ذاكرتك، ابعث ما به حيا، 
 سُما، انهض وصل صاة 

ً
أشعل فيه النيران تميته للأبد، اسكر كأسا، مُسكرة

مودع، ثم اكفر. 
كــرر ما شئت، فأنا أعرفك، ولا أخشى عليك، وســاوس هــذه الخيالات، فليست 
الخيالات تغني عن حقيقة مثلك شيئا، أنا أعرفك، وأعرف أنك لا تخون، حتى 
الثأر لا يموت، أنت لن تصالح على  وإن ماتت الثورة كما يزعمون كذبا، فإن 
يُتم ابــن أخيك، فدعك من كــام اليأس والأمــل، والإحــبــاط والتفاؤل، فإنك لست 
معنيا بما يتفاءل الناس به، أو ييأسون منه. أنت معني بنفسك، نفسك التي 
لو رضيت عليك كل شيء، فلن ترضى عليك لباس العبودية والإذلال. إن الثورة 

 عليها، إذ لا نخشى عليك.
َ

أنت، لا نخش
، فقاتل عن نفسك، واعلم أن الثأر 

ً
أنت لن تكون عبداً، ولن تعيش بن الأنام ذليا

عزتك والحرية، فدونك دونك.
)مصر(

براء أشرف

صديقي وأنـــا، نلعب مــن وقــت إلــى آخر 
، فــأجــيــب، 

ً
ــؤالا ــ لــعــبــة مـــكـــررة.. يــطــرح ســ

، فيجيب.. والأسئلة تخيّلية، 
ً
أطرح سؤالا

تبدأ عادة بماذا لو؟.. 
هذه المرة، سألني، لو أني امتلكت، فجأة، 
مبلغاً كبيراً من المال، كبير جداً، شريطة 
فماذا  إعلامي..  استخدامه في مشروع 
ــافٍ،  ــذا المــبــلــغ كــ أفـــعـــل؟ ســألــتــه: وهــــل هــ
، لإنــشــاء قناة فضائية، قــال نعم.. 

ً
مــثــلا

قــلــت: إذن، ســأســتــخــدم المــــال فـــي قــنــاة 
فضائية تبث برامج على مــدار الساعة، 
ذات موضوع واحد لا يتغير، والموضوع، 
هــو الــرئــيــس الأســـبـــق، المــخــلــوع المــعــزول 

المتنحي، محمد حسني مبارك.
ــــقــــذافــــي، ســـؤالـــه  ــــرح مــعــمــر ال عـــنـــدمـــا طـ
المــعــجــزة، مــن أنـــتـــم؟، تعاملنا مــع الأمــر 
كنكتة، وتــحــول ســؤالــه إلــى مـــادة تندر، 
أنتجنا كمّاً لا نهائيّاً من السخرية حول 
الــســؤال وصــاحــبــه، تــمــاشــيّــاً مــع موجة 
الــســخــريــة المــرتــفــعــة مــع الـــرؤســـاء الــذيــن 
أطاحهم ما عرفناه، لاحقاً، باسم الربيع 

العربي. 
تــبــدو كلماته وكأنها  الــقــذافــي،  وكــعــادة 
ــم أنــهــا في  تــخــفــي قــــدراً مــن الــعــمــق، رغـ
ــه، لو  ــؤالـ ــع بـــلا مــعــنــى حــقــيــقــي. سـ ــواقـ الـ
أننا أخذناه بالجدية الكافية، أخطر مما 

تصورنا سابقاً. 
ــثــورة، بــدا لنا أنــنــا نعرف  فــي مــيــاديــن ال
أنــفــســنــا جــيــداً، قــلــنــا »الــشــعــب يـــريـــد..«، 
كلمة الشعب تروق لنا، رغم كونها غير 
دقيقة، فما نريده يعبر عنا فقط، لا عن 

كل الشعب بكتلته الضخمة والمتنوعة. 
كــنــا، على يقين بأننا نــعــرف مــا نــريــده. 
أننا نعرف جيداً ما  لاحقاً، سنكتشف 
لا نــريــده، لا نــريــد هـــذا الــنــظــام، لا نريد 
هذا الرئيس. لكن، هل كنا نعرف جيداً، 

الرجل الذي نثور عليه وضد نظامه؟. 
لـــو أنـــنـــا طــرحــنــا الـــســـؤال بــالــعــكــس، لو 
أننا سألنا رموز الأنظمة الحاكمة، »من 
أنتم؟«، وحصلنا على إجابة، لعلنا، كنا 

الآن في موقف مختلف. 
أسوأ ما حدث، وهو مستمر في الحدوث، 
هو أننا لم نحصل على معلومات كافية 
عن الأنظمة العربية السابقة عموماً. في 
مصر، مــا زالــت الــصــورة غير واضحة، 
من هو مبارك؟ كيف كان؟ أين كان؟ متى 
؟ من 

ً
كان؟ لماذا سقط؟ وهل سقط أصلا

أسقطه؟ ومتى سقط تحديداً؟ 
حتى، قبل سنوات من 25 يناير/كانون 
الثاني 2011، عندما خرجت التظاهرات 
في 2005 ترفع شعار »كفاية«، وتحدد 
للتوريث«.  لا  للتمديد..  »لا  في  مطالبها 
لم يكن الأمر محدداً تماماً. تم اختصار 
ألا يستمر مبارك في  المسألة كلها في 
مــنــصــبــه لــفــتــرة رئـــاســـيـــة جــــديــــدة، وألا 
الرئاسة  مقعد  إلــى  جــمــال  نجله  يصل 
بالتوريث، وكأن هذا فقط، كافٍ وزيادة، 
ــور بــعــدهــا عــلــى ما  ــ بــحــيــث تــصــبــح الأمـ
يــرام.  الآن، مبارك لم يعد رئيساً )على 
الأقــل هــذا ما تخبرنا به نشرة الأخبار 
الرسمية(، هذا يعني أن مطالب »كفاية« 
السابقة تحققت، لكن شيئاً لم يتغير!، 
فهل كــان الأمـــر، بحاجة، إلــى مزيد من 
المـــطـــالـــب؟  بـــل، هـــل نــمــلــك الــثــقــة، فـــي أن 
؟! 

ً
التمديد والتوريث، أمور لم تحدث فعلا

مــنــذ قــلــيــل، شـــاهـــدت الــرئــيــس المــخــلــوع، 
لم  أنــه  يتحدث عن  علي عبدالله صالح، 
يــعــد طــرفــاً فــي الـــصـــراع الــســيــاســي في 
بها  ــازت  فـ فــي مقابلة حصرية  الــيــمــن. 
شــاشــة مــصــريــة. لــعــلــه صــــادق، ولعلنا 
نفهم،  لا  بحيث  الــســذاجــة،  بــهــذه  لسنا 
أن أطــــراف الــصــراعــات الــســيــاســيــة، في 
تــونــس، مــصــر، ليبيا، الــيــمــن، وســوريــة، 
الحاكمة  للأنظمة  مباشرة  هي صنيعة 

التي قامت الثورات ضدها. 
حــــتــــى تـــــــيـــــــارات المــــــعــــــارضــــــة، أحــــــــزاب 
ــتـــلات، بــشــكــلــهــا الـــذي  وجـــمـــاعـــات وتـــكـ
عــرفــنــاه بــعــد ســقــوط الأنــظــمــة )لـــو أنها 
لسياسات  مباشرة  صنيعة  سقطت(، 
ــبـــلاد بــعــمــق،  أنــظــمــة حــاكــمــة أفـــســـدت الـ
أفــســدت كــل شـــيء، حــتــى أنــهــا أفــســدت 
معارضيها. بل إني، وغيري من الشباب 
الــذيــن تــظــاهــروا ضــد مــبــارك لــســنــوات، 
نتيجة شبه مباشرة لهذا النظام، أحياناً 
أفكر، في شكل حياتي لو أنني تعلمت 
ــدارس غــيــر مــبــاركــيــة، وقــضــيــت  ــ فـــي مــ
مبارك.  يحكمه  لا  مجتمع  في  طفولتي 
ربما، لم تكن الحاجة لتنقصني، للبحث 
عــن المــعــرفــة فــي مــكــان مختلف، بحيث 
أرى ضـــرورة للثورة ضـــده.  الآن، أفهم 
يتسلوا«،  »خليهم  مــبــارك،  عــبــارة  جيداً 
تــتــضــح إشـــــارتـــــه، كــــل شـــــيء لا يــهــتــم 
بالتفتيش فيما فعله بنا، مجرد تسلية. 
لفهم ما يحدث حاليّاً، وما سيحدث بعد 
قليل، علينا أن نفهم، نستوعب، ندرك، ما 
الذي حدث تحديداً في سنوات حكمهم. 
لو أننا حصلنا على إجابة لسؤالنا لهم: 
من أنــتــم؟، لفهمنا على الأقــل، من نحن 

تحديداً.. وماذا نريد؟ 
)مصر(

من أنتم؟

رأي

الأسماء نفسها تتكرر في كل تنظيم وكل مؤتمر يتم تشكيله )فرانس برس( ما لبث الكثير من الشباب أن أحسوا بإقصاء أصواتهم من جانب المعارضة )فرانس برس(

من ميدان التحرير أثناء الثورة المصريةّ )Getty(الحالة التي تمر بها البلاد ليست ذريعة لوقف الإصلاحات أو الاعتداء على الحريات )العربي الجديد(

أماكن الاحتجاز 
المؤقت 

في دائرة 
المخابرات 

العامة 
الأردنية »حصن 

منيع« على 
المحامين 

)العربي 
الجديد(
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نصائح ثورية 
لا تقبل التورية

أحمد مدحت

بينما كان المستشار محمود 
كامل الرشيدي يتلو حكم براءة 
الرئيس المخلوع محمد حسني 
مبارك، وولديه، ووزير داخليته 
حبيب العادلي، ومساعديه، من 

التهم المنسوبة إليهم، كانت صورة 
واحدة تتشكل، بالتدريج، أمام 

، حتى فاضت على الرؤية،  عينيَّ
ولم أعد أرى سواها: قطار الصعيد 
المحترق، عام 2002، بالتحديد، جثة 
متفحمة لأحد الركاب، حاول الهرب 

من جحيم الحريق، عن طريق 
القفز من أحد شبابيك القطار؛ 

فذاب لحمه، وامتزج بحديد القطار 
المنصهر، والتصق به، فصار هو 

ا واحدًا. والقطار جزءً
لم يكن أحد المنتمن للثورة يتخيل 

د انهزام حلم 25  مشهدًا يُجسِّ
يناير أكثر شناعة من هذا: مبارك 

في مداخلة هاتفية مع إحدى 
القنوات، يسخر مما حدث في 

يناير، ويقول ضاحكا: »ده كان 
عينك ما تشوف إلا النور«.. حبيب 

العادلي يلتقط صورة بصحبة 
أحد الضباط، سعيداً، مبتسما 

للكاميرا، بعد حكم براءته من تهمة 
قتل المتظاهرين.

م فيها 
َّ
نعم، في اللحظة التي تكل

مبارك ساخرًا مما جرى في يناير، 
تم إعان هزيمة هذه الموجة 

من الثورة، با مواربة. هذه هي 
الحقيقة الأولى التي يجب أن 

نتفق عليها، وندركها جيدًا، قبل 
أن ننخرط في أي حديث آخر. كان 
مبارك هو الشخص والرمز الأول 

الذي ثارت ضده الجماهير في 25 
يناير 2011، وإعان براءته من تهم 

القتل والفساد هو إعان انهزام 
يناير.. إذا كان مبارك بريئا من 

كل هذا، فلماذا خرج الناس ضده 
أساسا؟!  عزيزي الذي كنت جزءاً 
من حلم يناير، بكل ما يمثله من 

أحام بالحرية والعدل والمساواة، 
مشاركًا على الأرض، أو داعمًا له 

بما استطعت، حتى لو اكتفيت 
بأضعف الإيمان، ودعمته بقلبك 

فقط:
دعني أصارحك بأنك الوحيد 

الذي أهتم بأن أخاطبه الآن؛ فنحن 
زماء في جيش واحد.. أعتقد أنك 
ستصدقني عندما أقول لك إنني 
أشاركك ما تحس، نفس الخيبة 

هنا، مرارة الانكسار واحدة.
والآن، لكَ بعض النصائح، التي 

أذكّر نفسي بها وأنا أكتبها، 
أوجهها لنفسي قبل أن أوجهها لك:
: لا داعي للأفعال الهيستيرية 

ً
أولا

الآن.. إذا تركت نفسك فريسة 
للهيستيريا، ستجعل حياتك 

عُرضة للخطر، دون ثمن سوى 
إرضاء نزعاتك الهيستيرية الآنية، 
وتؤذينا معك.  ثانيًا: إياكَ أن تنس 

أننا في مصر، البلد الذي يُعتبَر 
تزوير التاريخ فيه من الممارسات 

المحببة للحكام، منذ فجر التاريخ..
أغلى ما تمتلكه الآن هو دماغك، 
ذاكرتك.. لن يستطيع أي مستبد، 

مهما بلغ في طغيانه المدى، 
أن ينتزع منك ذاكرتك ووعيك 

باللحظة الراهنة، وتاريخك.
في هذا الصدد، يمكنك أن تتبع 
سيرة شعب فلسطن، وتتعلم 

منهم.. هؤلاء القوم لديهم ساح 
نفيس، لا يمكن انتزاعه إلا بانتزاع 

الروح، اسمه الذاكرة الجماعية.. 
يحرصون على تناقل تاريخهم، 

شفويًا، بينهم وبن بعضهم 
البعض. وبهذا، لم يستطع الكيان 
الصهيوني بكل ما يمتلكه، وهو 
كثير، أن يطمس تاريخ فلسطن، 

أو يمحو تفاصيل إجرامه من 
صفحات التاريخ. والأهم من كتب 

التاريخ هي صدور البشر، التي 
تحفظ السجات السوداء، لكل من 
أجرم؛ حتى يحن وقت القصاص. 
الذاكرة الحية تحفظ النار متقدة، 

وحتى لو كانت تحت الرماد. 
هذه أيام لا تحتاج فيها للأمل؛ 
لتستمر في نضالك ضد الظلم.. 
أدعوك أن تيأس، من ناحية أنه، 

غالبا، لا أمل أن ترى نتيجة 
حقيقية لنضالك على المدى 

القريب.. ربما، يكون هناك نتائج 
طيبة على المدين المتوسط 

والبعيد. قبل ذلك؛ سيكون الأمل 
عذابا لك، وسيؤدي إلى نتيجة 

عكسية تماما، تتمثل في إصابتك 
بنوبات إحباط متوالية تستهلك 

روحك، أو ما تبقى منها.
هم الحلم، ومن  رابعًا: أنتَ ممن مسَّ
مسه الحلم مرة، لا يمكنه أن ينسى 

سحة الحرية. 
ُ
حاوة الأحام، وف

إذا حاولت التراجع، والنقوص عن 
حلمك، ربما تحيا سالم الجسد، 
ولكن، كن واثقا من أن روحك لن 

تسلم من الخراب، الذي سينهش 
فيك دون عائق أمامه.

)مصر(

شوف



ملحق 

يذهب البعض إلى 
رفض مقاطعة الاحتلال 
تحت ذريعة حرية التعبير

لم يكن يوم الانتخابات 
في تونس حدثاً بارزاً 

قبل ثورة الياسمين

عبد الله طاهر

يوسف محمد ليس المسجون 
السياسي الوحيد في مصر الذي 
يستحق الكتابة عنه أو التضامن 
معه، فهناك غيره الآلاف القابعين 

في سجون الظلم في مصر 
والوطن العربي، لا أحد  يكتب 
عنهم ممّن يستحقون الحرية 

وينشدونها لا يستطيعون لنيلها 
 ولا يسمع أصواتهم أحد 

ً
سبيلا

في شرق المتوسط.
ولا أكتب عن يوسف لأنه من 

أقربائي، فليس هو أول مسجون 
من عائلتي، وليس هو الوحيد، فلو 

كانت عائلتك ضاربة بجذورها 
في العمل السياسي مثل عائلتي، 

فسوف تكون قد اعتدت منذ 
طفولتك على زوار الفجر وزيارات 

السجون حتى يصبح الأمر 
روتينياً لا تتوقف الحياة لأجله ولا 

يستدعي حتى القلق.
ولا أهتم بقضية يوسف لأنه 

الطالب المتفوّق بكلية الهندسة 
وعضو اتحادها، وإن لم يخترع 

شيئاً مثل زملائه في جامعة 
المنوفية بعد، يوسف كان قد بدأ 

في انشاء أول مكتبة في كلية 
هندسة جامعة الفيوم بمجهودات 

فردية ومتواضعة بعد الثورة، 
معتمداً على مكتبته الصغيرة 
وتبرعات زملائه بكتبهم دون 
أن ينتظروا أن تمنحهم إدارة 

الجامعة مكاناً لائقاً أقاموا 
مكتبتهم في الهواء الطلق. وهو 
واحد من الخمسين طالباً الذين 

قبض عليهم من منازلهم عشية 
أول أيام العام الدراسي الحالي 

بانتمائات سياسية مختلفة من 
كل الجامعات المصرية، فهذه 

ليست بالمبررات الكافية لأهتم 
بالمطالبة بالحرية لأحد، سواء 

 
ً
دارس هندسة، أو كان حتى حاملا

للشهادة الاعدادية فقط، هل يصنع 
ذلك فارقاً كبيراً؟!

مع أنه قد يكون من المفيد لزملاء 
يوسف وحزبه ترديد كلام مثل 

هذا في الإعلام ووسط الناس 
للحصول على التعاطف والتأييد، 
لكن أنا لا أريد أن أناشد أحداً، أو 
 ومكرراً يجلب 

ً
أردد كلاماً مبتذلا

السخرية عن أن يوسف ليس 
بإرهابي حتى لو كانت إحدى 

التهم الهلامية الكثيرة الموجهة إليه 
هي الانضمام إلى جماعة إرهابية 

أو كيف أنه مسالم وطيب يحب 
وطنه ويؤمن بعدالة مطالب ثورة 

25 يناير. 
قد يكون كلامي هذا مبكراً، وفيه 

ضرب من المبالغة، فيوسف لم 
يحكم عليه بالسجن لمدة خمسة 
عشر عاماً مثل إبراهيم محسن، 

هو فقط أمضى شهراً في السجن 
ثم جددت النيابة حبسه لمدة 

خمسة وأربعين يوماً، مرت منها 
نحو عشرة أيام، لكن مَن قال إن 
اليوم الواحد في السجن بالأمر 

الهيّن؟! 
أنا فقط لا أرى في السجن نوعاً 

من أنواع البطولة، ولا أريد أن أعتاد 
على غياب يوسف مثلما اعتدت 
على غياب الآخرين في السابق، 

لا أريد أن تطول مدة حبسه أكثر 
من ذلك، ولا أحب أن يتحوّل سجنه 

بالنسبة لي إلى زيارات روتينية 
أتكاسل عنها. وأخاف على الشاب 
العشريني الذي كان ممتلئاً بالأمل 
وهو يخلد إلى النوم بعد العودة من 

رحلته إلى أسوان قبل أن يوقظه 
زوار الفجر أن يكف عن تحرير 
الأحلام وأن يتوقف عن السفر.

)مصر(

حالة

ريعان

فرح رويساتي

كيف يمكن لأحد أن ينكر أهمية مقاطعة 
الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي؟ قــــد يــجــيــب قــائــل 
بــحــجــة جـــاهـــزة دائـــمـــا »ثــقــافــة المــقــاطــعــة 
غــائــبــة عـــن مــجــتــمــعــاتــنــا الــعــربــيــة، وأنـــا 
كــفــرد، لــن يكون لــي أي تأثير يذكر على 

الاحتلال«.  
ذلـــك، فمقاطعة  يــؤكــد عكس  الــواقــع  لكن 
ليل  الصهاينة  الاحتلال تقض مضاجع 
نــهــار، الأمـــر الـــذي أجــبــرهــم على مقارعة 
مــقــاطــعــي كــيــانــهــم فـــي المــحــافــل الــدولــيــة 
ووصـــفـــهـــم بـــالمـــعـــاديـــن لــلــســامــيــة، وهـــي 
الذريعة التي دائما ما يلجأ إليها الكيان 
 عن  

ً
لاستدرار العطف الغربي، هذا فضلا

إلكتروني )مدفوع الأجر(  تجنيد جيش 
تلميع صورته  بهدف  عنه  المدافعين  من 
أمام الرأي العام العالمي، وإرسال بعثات 
طــلابــيــة إلــــى الـــخـــارج لمــجــابــهــة حــركــات 
المــقــاطــعــة المــنــتــشــرة فــي حـــرم الجامعات 

الأميركية والأوروبية.    
 تتعدد حركات مقاطعة إسرائيل وتتنوع 
أساليبها من الاقتصادي إلى الأكاديمي 
غياب  ورغــم  وغيرها،  فالفني  والثقافي 
الإجماع في حركة المقاطعة حول الهدف 
بتحرير  يــنــادي  مَــن  بــين  منها،  النهائي 
حق  وصــــون  الفلسطيني  الـــتـــراب  كــامــل 
الفلسطينيين،  اللاجئين  لجميع  العودة 
وبين مَن يدعو إلى حل الدولتين وإنهاء 
المحتلة  لــأراضــي  الإسرائيلي  الاحــتــلال 
عام 1967، إلا أنها تتسم بخطورتها على 
دولــة الاحتلال خاصة مع نموها بشكل 
مضطرد في الأوساط الشبابية العربية 

والأجنبية في الغرب.
 وأبــــــــــــرز مـــــثـــــال عــــلــــى ذلــــــــك فــــــي الــــــــدول 
الــغــربــيــة، نــجــاح الــطــلاب فــي استحضار 

الحرم  إلــى  وبــقــوة  الفلسطينية  القضية 
الجامعي، عــن طــريــق إنــشــاء نـــواة تعمل 
الفلسطينية  بالقضية  الوعي  نشر  على 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــات الاحــــــتــــــلال الإســ ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ومــ
وسياسات الفصل العنصري عبر تنظيم 
المؤتمرات والندوات والتظاهرات الفاعلة 
الضغط  عــن  ناهيك  القضايا،  تلك  حــول 
المقاطعة  لــفــرض  الــجــامــعــات  إدارة  عــلــى 

الأكاديمية على الجامعات الإسرائيلية.
هـــذه الــنــواة أضــحــت تــجــتــاح الجامعات 
الأميركية والأوروبية وأبرزها مجموعة 
SJP )طلاب من أجل العدالة في فلسطين( 
فــي كــل مــن الـــولايـــات المــتــحــدة وكـــنـــدا، و

المملكة  لطلبة  الــوطــنــي  ــاد  )الاتـــحـ  NUS
المــتــحــدة(، الــذي يضم أكثر مــن 7 ملايين 
طالب. أما في عالمنا العربي، فنرى سباقا 

نائلة الحامي

ــد قــبــل  ــ ــــوم الأحــ لــــم يـــكـــن المـــشـــهـــد عــــاديّــــا يـ
ــونــــس، الـــتـــي شـــهـــدت أول  ــي تــ ــي فــ ــاضــ المــ
ــواء  انــتــخــابــات رئــاســيــة تــجــري وســـط أجـ
مـــن الـــحـــريـــة. إذ بــــدت طــوابــيــر الــنــاخــبــين 
ــفــلــح الــحــمــلات 

ُ
خــالــيــة مــن الــشــبــاب. ولـــم ت

ــات  ــومــــضــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــلامـ ــ الانـــتـــخـــابـــيـــة والإعـ
التوعوية في دفعهم إلى المشاركة بكثافة 
في الــدور الأول من الانتخابات الرئاسية 
الـــتـــي جــــرت يــــوم الـــثـــالـــث والـــعـــشـــريـــن من 

نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
الأولى  للدورة  الانتخابية  الحملة  وخلال 
الرئاسية، أكد المترشحان الفائزان بالمركز 
الأول والـــثـــانـــي خــــلال كـــل اجــتــمــاعــاتــهــمــا 

الجماهيرية على أهمية دور الشباب. 
ـــدد الـــبـــاجـــي قــــايــــد الـــســـبـــســـي، خـــلال  ـــ وشـ
التجربة  »نــقــل  عــلــى  سيعمل  أنـــه  حملته 
والـــخـــبـــرة الــســيــاســيــة إلــــى الـــشـــبـــاب«. أمــا 
ــتــــونــــســــي الــــحــــالــــي مــنــصــف  الــــرئــــيــــس الــ
المرزوقي فقد دعا خلال ظهوره الإعلامي 

الشباب إلى المشاركة بكثافة.
وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
فـــي تـــونـــس، أن نــســبــة مـــشـــاركـــة الــشــبــاب 
الأخــيــرتــين،  الانتخابيتين  العمليتين  فــي 
الــرئــاســيــة والــتــشــريــعــيــة، كــانــت ضعيفة، 
ــنــــظــــمــــات غــيــر  ــا تــــحــــدثــــت بــــعــــض المــ ــمـ ــيـ فـ
الــحــكــومــيــة عــن نسبة لــم تــتــجــاوز 10 في 
ــن الـــشـــبـــاب المــســجــل فـــي الــقــوائــم  ــة مـ ــائـ المـ

للتطبيع مع الكيان الصهيوني وتناميا 
الأصــعــدة،  مختلف  على  مقاطعته  لنبذ 

سراً وعلانية. 
ــب الـــبـــعـــض إلـــــى رفـــــض مــقــاطــعــة  ــذهــ ويــ
التعبير،  الاحـــتـــلال تــحــت ذريـــعـــة حــريــة 
الطبيعي للإنسان بمقاومة  الحق  إن  إذ 
وحتى  المتاحة،  الوسائل  بشتى  محتله 

إلــى تهمة.  الــيــوم  تــحــوّل  السلمية منها، 
حـــركـــة المــقــاطــعــة فـــي الــــــدول الــعــربــيــة لا 
كانت  أنــهــا  رغـــم  الــكــافــي،  بالثقل  تتمتع 
فــاعــلــة حــتــى بـــدايـــة تــســعــيــنــيــات الــقــرن 
المــــــاضــــــي عــــلــــى المــــســــتــــويــــين الـــشـــعـــبـــي 
والـــرســـمـــي قــبــل الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة 
ــة، الـــتـــي بــــــدأت مــعــهــا  ــشــــؤومــ ــو المــ ــلــ أوســ
فــعــالــيــة المــقــاطــعــة الــعــربــيــة بــالانــحــســار 
ــادي  ــتــــصــ ــع الانــــفــــتــــاح الاقــ ــ تـــدريـــجـــيـــا مـ
والــســيــاســي لــلاحــتــلال الإســرائــيــلــي على 
دول عــربــيــة وغــيــر عــربــيــة، بــعــد اتفاقية 
وادي عربة مع الأردن وقبلها منذ توقيع 
الــســلام مــع مصر، كانت قــد امتنعت في 
السابق عن إنشاء أي علاقة دبلوماسية 
ــر الــذي  أو اقــتــصــاديــة مــع الاحـــتـــلال، الأمـ
أخــــرج إســرائــيــل مـــن الــعــزلــة الــتــي كــانــت 

مفروضة عليها.
والـــيـــوم، تــكــتــفــي المــجــمــوعــات الــشــبــابــيــة 
المـــؤيـــدة لــلــمــقــاطــعــة فـــي الـــــدول الــعــربــيــة 
بــــإصــــدار الـــبـــيـــانـــات بـــين الـــحـــين والآخــــر 
وتنظيم التظاهرات الخجولة بين الفينة 
المقاطعة  لثقافة  غيابا  فــتــرى  ــرى،  والأخــ
فـــي أوســـــاط الــشــبــاب الــــذي انــغــمــس في 
القضية  عــن   

ً
الــيــومــيــة منشغلا قــضــايــاه 

المـــركـــزيـــة، ألا وهــــي فــلــســطــين. ويــكــتــفــي 
الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــبـــاب الـــعـــربـــي بـــالإدانـــة 
والاســتــنــكــار لــدى شــن الاحــتــلال عــدوانــا 
جديداً على قطاع غــزة، أو الاعــتــداء على 
المـــقـــدســـات فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة، نــاســين 
الفلسطيني  الإنــــســــان  أن  مــتــنــاســين  أو 
تــحــت  يــقــبــعــان  الــفــلــســطــيــنــيــة  والأرض 
ــــوم. ولـــيـــس بــالــدعــاء  الاحـــتـــلال فـــي كـــل يـ
مــا يملكه  إن  إذ  وحــده تتحرر فلسطين، 
المحتل الصهيوني أكثر بكثير من كتاب 

مقدس يتلو فيه صلواته التلمودية.
)لبنان(

الانتخابية.
بــلــدان عربية أخــرى  وتشهد تــونــس، مثل 
العربي،  الربيع  انتفاضات  موجة  عرفت 
المــشــاركــة فــي الحياة  عــزوفــا للشباب عــن 
ــم المــشــاركــة  الــســيــاســيــة بــصــفــة عـــامـــة، رغــ

الكثيفة للفئات الشبابية في الثورة.
ولــم يكن يــوم الانتخاب فــي تونس حدثا 
بـــــــارزاً قـــبـــل الــــثــــورة الـــتـــي أطــــاحــــت نــظــام 
ــن عـــلـــي، لأن الــنــتــيــجــة كـــانـــت مــعــلــومــة  بــ

ســلــفــا، كــمــا يــقــول كــثــيــر مـــن الــتــونــســيــين. 
الــشــبــاب بالسياسة في  اهــتــمــام  وتــراجــع 
الماضي  القرن  تسعينيات  أواســط  تونس 
ــلـــى الــجــامــعــة  ــمــــلات الـــتـــضـــيـــيـــق عـ مــــع حــ
التونسية من أجهزة النظام.  يقول المدير 
وأستاذ  للشباب  الوطني  للمرصد  العام 
عــلــم الاجــتــمــاع فـــي الــجــامــعــة الــتــونــســيــة، 
»جــيــل  مــحــمــد الـــجـــويـــلـــي، فـــي تــصــريــح لـــ
بالشأن  مهتم  »الشباب  الجديد«،  العربي 
الــــعــــام عـــبـــر وســــائــــل الإعـــــــلام والــشــبــكــات 
نجده  كما  المــدنــي  والمجتمع  الاجتماعية 
الانتخاب  أما  الميدانية،  الاحتجاجات  في 

فهو بالنسبة للشباب سلوك جديد«.
وشــهــد المــســار الانــتــقــالــي فــي تــونــس بعد 
الـــــثـــــورة أزمــــــــات عـــــــدة، وحــــركــــة مــطــلــبــيــة 
عالية مما ساهم في عدم تحسن الوضع 
الاقــــتــــصــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي رغـــــم بــعــض 
المـــكـــاســـب الـــســـيـــاســـيـــة كـــحـــريـــة الــتــعــبــيــر 
الهيئات  وصياغة دستور جديد وإرســاء 

الدستورية.
أما جهاد الحاج سالم، وهو شاب ناشط 
فــــي الـــحـــركـــة الـــشـــبـــابـــيـــة »جــــيــــل جــــديــــد«، 
فيحيل عــزوف الشباب عن الانتخاب إلى 
عـــدم الاقــتــنــاع بــالــتــوجــه الــســيــاســي الــعــام 
داخــــل الــبــلاد بــعــد الـــثـــورة، والــــذي يعتبر 
أنه لم يقدم نتائج مثمرة خصوصا على 
المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وهو 

ما يهم الشباب بدرجة أولى حسب قوله.
)تونس(

مقاطعة الكيان الصهيوني... تمدّد غربي وخجل عربي

عزوف الشباب عن انتخابات الرئاسة التونسية

نشهد سباقاً للتطبيع مع الكيان الصهيوني ونبذاً لمقاطعته، سراً وعلانية. ويذهب البعض إلى رفض مقاطعة الاحتلال 
تحت ذريعة حرية التعبير، إذ إن الحق الطبيعي للإنسان بمقاومة محتله بشتى الوسائل المتاحة، تحوّل اليوم إلى تهمة

الحياة  في  المشاركة  عن  للشباب  عزوفاً  العربي،  الربيع  انتفاضات  موجة  عرفت  أخرى  عربية  بلدان  مثل  تونس،  تشهد 
زين  التي أطاحت نظام  يناير )جانفي( 2011  الشبابية خلال ثورة 14  للفئات  الكثيفة  المشاركة  السياسية بصفة عامة، رغم 

العابدين بن علي

حتى لا يصبح 
السجن  روتيناً

حركة المقاطعة في الدول العربية لا تتمتع بالثقل الكافي )فرانس برس(

المسار الانتقالي والانتخابات والأحزاب القائمة لم تعكس أهداف الشباب من الثورة 
)فرانس برس(

أحمد سعد

عــزيــزي المــواطــن بــصــبّــح عــلــيــك..  أراك قــد تــوجّــســت، فــكــل وغـــد يــنــاديــك بنعت 
ودعنا  تــنــزعــج،  لا  تمقتها،  الــتــي  السياسة  إلــى  بعدها  يستدرجك  »المـــواطـــن« 
نتحدث في أشياء تحبها، ما رأيك في العنتيل؟ يقولون في القنوات الرسمية 
العنتيل، ونساء  بــذريــة  نــســاء حبالى  نــوعــين،  بــلادنــا أصبحن  فــي  النساء  إن 
حبالى بنجمه، ولا تدع خيالك السفلي يأخذك إلى بعيد، فالضمير هنا عائد 
على نجم العنتيل الذي تحمل أنت »فيديوهاته« بينما تقرأ كلماتي هذه، ليس 
العنتيل الثاني »اللي مابيتهزش«. عموما هذا رأي الإعلام الحكومي الذي لا 
الذي  الشخص  هــذا  بالضرورة  العنتيل ليس  أن  أرى  فأنا  يمثلني في شــيء، 
يواقع عدداً من النساء تحسده أنت عليه، وإنما في بلد مثل بلدنا هذه يتعنتل 
القانون،  المــثــال عندنا عنتيل  مــتــعــددة، على سبيل  مــجــالات  فــي  كثر  عناتيل 
الواحدة  الليلة  الدين، يخوض في  ر بسب 

ّ
المعط اللسان  هذا المحامي صاحب 

في عرض ثلاث أربع ثم ينتهك القانون وينام في كنفه، أيضا عندنا عناتيل 
الإعلام الذين يتحرشون كل يوم بوطنيتك البدائية ويتغطون بمخاوفك، هذا 
بخلاف عناتيل الدين، الذين ينتهكون تديّنك الفطري ويتعمّمون بتفاسيرهم 
السياسة،  في  يتعنتلون  الذين  فهؤلاء  العناتيل،  أنــواع  أقبح  أمــا  للنصوص. 

 كان أو قبيحا إلا وطئوه.
ً
هؤلاء الذين لم يتركوا شيئا جميلا

)مصر(

عبدالله ديبان

وضع التذبذب الأميركي الجميع في حالة ضياع، حتى دخل طيران التحالف 
لــضــرب الــجــهــاديــين فــي ســوريــة والـــعـــراق. ومــع مـــرور آخــر المــجــازر الطازجة 
لطيران النظام في الرقة، تجلى التنسيق الأميركي وقوات التحالف مع نظام 
ص من تلك الكائنات السورية التي نمت على أطراف الصحراء، 

ّ
دمشق للتخل

تتهم 
ّ
أتهم شظايا القذائف، أو فت

ّ
فلا أحد يهتم إذا ذبحوا بالسكاكين أو جز

براميل الطائرات وصواريخها، فلا أحد يهتم بهم حتى لو أكلهم الجراد، فلم 
بالنسبة  المستبد  النظام  هــذا  مــرة سقطت شرعية  كم  السوريون  يذكر  يعد 

للمجتمع الدولي. 
بل على العكس تماما، ما أدركه الشعب السوري ازدياد شعبية وشرعية هذا 
الأمــم  الــعــام لهيئة  الــدولــي، فلم يعد يهتم لقلق الأمــين  النظام عند المجتمع 
الــقــرار، فسقوط  لتلفونات أصــحــاب  المــجــازر ولا  عــدد ضحايا  المتحدة على 
شرعية النظام عند العم أوباما ما زادته إلا فتكا بالشعب، حتى ساركوزي 
رحل تاركا تفاؤله بسقوط الشرعية لهولاند، ولم يصغِ أحد لأردوغان عندما 
قال لن أسمح بمجزرة ثانية مثل مجزرة حماة، فأصبحنا شعبا حياته كلها 
السوريين بلا  تركوا  الــدولــي  أنهم والمجتمع  فهم  العرب  لذلك، على  مــجــازر. 

استراتيجيات ولا وقفة جدية في وجه صلف الأسد.
)سورية(

مجازر طازجةالسياسة من شيم »العناتيل«
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